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أتقدم بالشكر الجزيل و الحمد الكثير للواحد الأحد الصمد الذي كان 

  . خير معين

كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة الفاضلة جوادي هنية على ما 

   ،قدمته من نصح و توجيه 

لأستاذ الفاضل لزهر هبيرات على مساعداته كما أتقدم بالشكر ل

  .ة و الماديةالمعنوي

و أتقدم بالشكر لسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لما 

سيقدمونه من توجيهات و تصويبات، كما أشكر كل أساتذة قسم 

  .الآداب و اللغة العربية
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 :مقدمة
 

 ش 
 

يكتسي الوصف أهمية كبيرة في الأدب و الحياة بوجه عام، و قد لفت أنظار الأدباء  
بسبب حضوره المتغلغل و الفعال في مختلف النصوص الأدبية  -ولا يزال -والشعراء

فكان بذلك ظاهرة جلية لدى شعراء الأندلس، الذين تفاضلوا في أوصافهم و قد صوروا 
فأصبح هذا الفن ميزة بارزة في أشعار كثير من الأدباء و . الحياة بطريقة فنية متميزة

الذي أبدى إهتماما كبيرا بموضوع الوصف الشاعر ابن هانئ الأندلسي،  على رأسهم
  .مقارنة بموضوعات شعرية أخرى

  .ومن هنا وقع اختيارنا على موضوع الوصف لدى هذا الشاعر 
نحاول . »بجماليات الوصف في ديوان ابن هانئ الأندلسي« جاء هذا البحث موسوما 

  :من خلاله الإجابة عن مجموعة من الأسئلة لعل أهمها
فية السائدة في شعر ابن هانئ الأندلسي؟ ما الخصائص الشعرية ما الأنماط الوص

  للغة الوصف لديه؟ و ما أهم الركائز التي تستند عليها هذه اللغة الوصفية؟
، خصص المدخل للوقوف على  جرى تقسيم البحث إلى مدخل و فصلين وخاتمة

ر عامة و المفاهيم الأساسية كمفهوم الجمالية، و مفهوم الوصف و أهميته في الشع
في حين ركز الفصل الأول على إبراز تجليات الوصف في . الأدب الأندلسي خاصة

الديوان، و التي تتمثل في وصف الأمكنة و الأشياء و الحيوان و كذا وصف 
  .الشخصيات

عالجنا فيه جماليات . أما الفصل الثاني فقد خصص لإبراز جماليات لغة الوصف
عارة و كناية، و جماليات البديع و ما تضمنته من جناس البيان بما فيها من تشبيه و است

  .و طباق و مقابلة
  .هذا و قد اقتضت خطة البحث المنهج الوصفي التحليلي

  :أما عن المصادر و المراجع المعتمدة في هذا البحث يمكن الإشارة إلى 

أ



 :مقدمة
 

 ت 
 

كتاب العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده لابن رشيق، و كتاب جماليات 
رة لجاستون باشلار، و كتاب تاريخ الأدب العربي في الأعصر العباسية لعمر الصو
  .فروخ

ضيق الوقت و صعوبة : اعترض سبيل هذا البحث مجموعة من العوائق أهمها
و لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر . بعض النماذج الشعرية، لكن تم تجاوزها بإذن االله

  .     ة لما قدمته من نصح و توجيهوالامتنان للأستاذة  الفاضلة جوادي هني
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 :مفهوم الجمالية 1

 :في اللغة -1-1

لَكُم  «:قوله تعالىل وعل جموفن الجمال مصدر الجميل، إ «:ورد في لسان العرب

ونحرتَس ينحو ونتُرِيح ينالٌ حما جيه05(سورة النحل الآية » ف(وحسن أي بهاء ، ،
رجلٌ جمال «جاء في محيط المحيط ، كما 1»الجمالُ بالضم والتشديد أجمل من الجميلو

وقوله  ،الخَلْقو أن الحسن يكون في الخُلُق،«:وورد في تاج العروس، كما 2 »أي جميل
    الجمال رقة : وقال سيبويه) 06(سورة النحل الآية » ولَكُم فيها جمالٌ« :تعالى

   .3»الحسن 

، »جملَ فَتَى«معنى حسن خَلْقًا : جملَ جمالاً«وجاء في المنجد الوسيط عندما نقول  
   .4»كان سلوكه حسنًا ويجملُ يحسن »جملَت سيرته«و »جملت المرأة«وحسن خَلْقًا 

استجمل و جملَ صيره جميلاً، وأَجملَ الشيء حسنّه وكثّره وتجملَ تزين، «:ونقول 
  . 6 »جامل صاحبه مجاملة« وورد في أساس البلاغة   ،5 »شيء عده جميلاال

حكم ) (صفة جمالية(،)حس جمالي(ختص به ممتصل بالجمال و «الجماليو
هي التي تُعنَى بالعناصر، والقيم التي تضفي على العمل : الدراسة الجماليةو  ،)جمالي

فمن خلال هذه المفاهيم  . 7 »من الجمالما ينطوي عليه الشيء  :والجمالية . جمالاً فنياً
 .اللغوية يفهم أن الجمال مرادفًا للحسن والبهاء

   

                                                            
  .126م،ص 1990 -ه1410، 1،ط 11لبنان، م ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر ، بيروت،  -  1
  .124بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ناشرون، ، ساحة رياض الصلح، دت ،دط، ص -  2
  14، م)باب اللام(التوزيع، و النشرو علي يسرى، دار الفكر للطباعة: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحمحمد  -3
  .221، ص م1994 - ه  1414 
  .184م ،ص 2003، 1المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق ، بيروت، لبنان، ط -  4
  م1998-ه 1419، 1،ط،2محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ، بيروت، لبنان، ج: االزمخشري، أساس البلاغة ، تح -  5

  .148ص       
  .102، ص 2003، 40ن،  ط المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت، لبنا -  6
  .220م، ص 2،2001المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، ط صبحي حموي، -  7
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 :في الاصطلاح-1-2

 :الجمال في الفلسفة القديمة-1-2-1

ارتبط بالمباحث  ،حديث علم الجمال قديمإن نجد « : إذا بحثنا في أصل المصطلح
النهضة الأوروبية، فمسيرته بدأت مع  الفلسفية في أول الأمر ثم استقل كعلم في بداية

، نجد إن الجمال كانت بدايته فلسفية لكنها تغيرت مع النهضة 1»أفلاطون وأرسطو
أفلاطون  « حيث بحثالأوروبية، ويعتبر كل من أفلاطون وأرسطو من أول روادها، 

فمصدر  ،في فكرة الجمال وكيف تتمثل في الموجودات المحسوسة في الأعمال الفنية
الخير والجمال، وأقر ووقد ربط في هذا السياق بين الحق . مال مرجعه عالم المثلالج

 ،أن صور العالم الحسي ما هي إلا انعكاس لهذه الصور الأزلية في عالم المثل
، فالجمال لدى أفلاطون متمثل في العالم  2»فالمحاكاة ما هي إلا محاكاة للمثال الأعلى

لأن الجمال معدوم على «وذلك  لا محاكاة لعالم المثل،العلوي، فالجمال السفلي ما هو إ
  .3 »الجمال في ذاته لا يلمس أو يمسكو هذه الأرض وموجود فوق العالم، أو ما وراءه

ولم يكن أفلاطون وحده من شغل بقضية الجمال وعبر عنه، بل كذا بعض الفلاسفة 
تكويني، وأن العالم بأنه التناسق ال« :الكبار وفي طليعتهم أرسطو الذي عرف الجمال

يتبدى أحلى مظاهره فهو لا يعنى برؤية الناس كما في الواقع، بل كما يجب أن يكون 
  .، فالجمال حسب نظرة أرسطو تكمن في ذلك الانسجام بين عناصر الكون 4 »عليه

فما يستنتج من هذا التعريف أن أرسطو قد نحى منحا مغايرا في وجهة نظرته حول 
كونه موجود في عالم الوجود الإضافي والعالم الجزئي الحسي في « مفهوم الجمال

، غير أن 5 »والواقعي، ولا يكمن في العالم المثالي الذي يعتبره مجرد ظل أو شبح

                                                            
  . 04م،ص2006- م2005مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم، محمد صالح خرفي، جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، مذكرة  -  1
  .17،ص07م، ص 2012، 1التوزيع، طو علم الجمال، دار الصفاء للنشرو لفنعلي شناوي آل وادي، فلسفة ا -  2
،ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون )تطبيقيةو محاولة تنظيرية(محمد مرتاض مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم  -  3

  .17الجزائر،دت،دط، ص 
  .13م ، ص 1،2006النشر، طو لوفاء لدينا الطباعةقضاياه، دار او محجوب خضر، علم الجمال -  4
  .24م، ص 2011الفن عبر التوجيه الفلسفي، ديوان المطبوعات الجامعية،دط، و عبد الحميد خطاب، الجمالية -  5
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أرسطو أرجع الجمال إلى العالم الحسي الواقعي بعيدا عن ما ورائه، لأن الجمل لا يتم 
  .ادراكه إلا إذا كان مرئي
فإنه يشير إلى الواحد المطلق، الخير الذي تصدر « أفلوطين أما بالنسبة للجمال عند

، يظهر أن أفلوطين اتجه وجهة أفلاطون في ارجاع الجمال إلى 1»عنه الصور المشعة
يجب أن تصبح العين معادلة ومشابهة للشيء المرئي كما «: عالم المثل،  حيث يقول

مشابهة لها، ولن ترى  يمكن استخدامه في تأمله، فلن ترى عين الشمس دون أن تصير
، يقر بحقيقة أن الجمال موجود في الموجودات،  2»نفس الجميل دون أن تكون جميلة

وحد بين الجمال والخير فإن « لكن يريد من يدركه بعين مشابهة، لأنه إذا كان أفلاطون
الأساس الذي يستمد «في وجهة نظر أن، فقد اتفقا  3»أفلوطين وحد بين الجميل والخير

فأفلوطين لم يخرج   .4»لفنان موضوعاته يكمن في العالم العلوي ممثلا بعالم المثلمنه ا
على ممن سبقوه من أبناء عصره في إرجاع السبيل الوحيد والأوحد للجمال إلى العالم 

  .فقد أقر بالجمال المثالي -اللّـه-العلوي، والمتمثل بعالم المثل
 :نيالجمال لدى الفلاسفة المسلم-1-2-2

أن الإحساس بالجمال المطلق يبدأ بالتخلص من المتعلقات المظهرية «عتبروا فقد ا
 لأن الجمال يكون بعيدا عن هذه المظاهر الخارجية إلى غيرها، ،5»للعالم المحسوس

ليصبح شعاعا روحانيا تعبر عنه الأعمال الصالحة والخلق الكريم، فالجمال انطلق من «
  .باطني، أي أن الجمال 6»الخارج إلى الداخل

                                                            
ه 1412، ط، ،دالقاهرة ،التوزيعو لطبعلدار الفكر العربي ،مقارنة و تفسيرو عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي عرض-  1

  .40ص ،م 1992
  .26م،ص 1،2012التوزيع، طو عيد سعيد يوسف، التصور الجمالي في القرآن، عالم الكتب للنشر -  2
  . 38مقارنة، ص فسير وتو عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد عرض -  3
  .91علم الجمال، ص و علي شناوي آل وادي، فلسفة الفن -  4
  .29ص المرجع نفسه ، -  5
  .95ص ،التوجيه الفلسفي  برالفن عو الجمالية،عبد الحميد خطاب  -  6
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إن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة « :فهذا الإمام الغزالي يعرف الجمال حيث يقول
إدراك الجمال لا  إن«هذا الأخيرأقر  . 1»الظاهرة المدركة بعين القلب ونور البصيرة

، 2»يكون بالحواس فقط بل بالبصيرة الباطنة ومالها من أهمية في الاحساس الجمالي
« ميلا إلا إذا كان الباطن جميلا، والأمر ذاته يذهب إليه ابن القيملأن الظاهر لا يكون ج

الحاسة والجمالية  »إن االله جميل يحب الجمال«الذي انطلق من الحديث النبوي الشريف 
فقد أقر بأن الجمال والبهاء والزينة في « :، أما الفرابي3»والجمال عنده ظاهر وباطن

يبلغ استكماله الأخير، فالفرابي يتصور أن هو أن يوجد وجوده الأفضل، و.كل موجود
سار . (الكمال من أسباب الجمال وأهم عناصره، والجمال يكمن في االله لأنه هو الكمال

ابن الأعرابي على نهجه في إرجاع مصدر الجمال إلى االله الذي وصف نفسه على 
للطف كما يدلي بآثار الجمال في القلوب با» أنه جميل يحب الجمال« :لسان رسوله

  .4)»الإلهي
يظهر أن مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي اتجه وجهة عن ما كان عليه، فاعتبر 

  .الجمال الظاهر مصدر للجمال الباطن الأوحد، والمتمثل في االله عز وجل
 :نيالجمال لدى الفلاسفة المعاصر-1-2-3

نه لم وذلك لأ ،5»اليونانيون عرفوا  الجميل ولم يعرفوا الاستطيقى«إذا كان 
البوادر « حتى وإن كانت  ، 6»مع ديدرو وباتو 18كعلم مستقل إلا في القرن «يظهر

الأولى قد ظهرت مع ديدرو وباتو لكنه لم يظهر إلى الوجود كعلم مستقل إلا في 
وأما في اللاتينية  .Aesthetica(7(تحت مصطلح  18النصف الأخير من القرن 

                                                            
  .353، ص الفلسفية للفن الإسلاميو محمد نبيل حسني، الأصول الجمالية -  1
  .33د سعيد يوسف، التصور الجمالي في القرآن ، ص يع -  2
  .96الفن عبر التوجيه الفلسفي، ص و عبد الحميد خطاب، الجمالية -  3
  .345،ص 371ينظر محمد نبيل حسني، الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي، ص  -  4
  .14عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي عرض وتفسير، مقارنة، ص  -  5
  .07علي شناوي آل وادي، فلسفة الفن وعلم الجمال، ص  -  6
  .11م ،ص 2013، 1فن، دار التنوير للطباعة والنشر، مصر، قاهرة، طأميرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال وفلسفة ال -  7
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)Aesthética( ف . »ي يهتم بالمدركات الحسية الجماليةليدل على علم الحديث الذعر
في : وقال. علم نمط ومعرفة المحسوس«:الكسندر بومجارتن الاستطيقا في كتابه بأنها

، أي أن الأستطيقا تبحث في الجمال الحسي 1 »كتاب آخر إنها علم المعرفة الحسية

يمانويل كانط وقد سار على منواله الفيلسوف الألماني ا  ،الملموس الموجود في الواقع
الذي قصد بالأستطيقا البحث النظري في الأشكال النفسية للشعور والحدس، لأن «

، فالشيء الجميل يظهر لما يثيره في نفس 2»الجمال الخالص عنده يعد شكلا خالصا
  . المتلقي من لذة

لا يكمن في « ، فالجمال عنده 3»هو التجلي المحسوس للفكرة«أما الجمال عند هيجل 
، يعني أن الفكرة لا تظهر قيمتها 4»ولكن من خلال تجسيدها في صورة أو مادة الفكرة

الاستطيقا بأنها الحدس « الجمالية إلا إذا كان تجسيدها في محسوس، ويعرف كروتشه
، فالوجدان من يعب بحقيقة الجمال في الشيء، لأنه ما يثير في 5 »المباشر أو الوجدان

 جون ديكاس إذ يعرفها  لجمال، وهذا ما ذهب إليهالنفس ويشعرها بالفرحة ذالك هو ا
« ويعرفها مارتن هيدغر. 6»كل ما له صلة بالمشاعر الحاصلة خلال التأمل« بأنها 

بأنها علم التصرف الحسي الوجداني للإنسان ولما يحدده، علما أن هذا المحدد هو أن 
    .7 »الجمال قد يظهر في الطبيعة أو ينحدر من الفن

لاسفة المعاصرون اختلفوا عن اليونانيين في استخدامهم للمصطلح، وكذا يظهر أن الف
في إرجاعهم لأصل الجمال حيث إن أرجع اليونان الجمال لعالم المثل، فإن المعاصرين 

                                                            
  .18عمان، دت، دط، ص  سيدى محمد ولديب، مدخل إلى علم الجمال، دار كنوز المعرفة للنشر، -  1
  .94علي شناوي آل وادي، فلسفة الفن وعلم الجمال، ص  -  2
  .12ص المرجع نفسه،  -  3
  .94فن وعلم الجمال، ص علي شناوي آل وادي، فلسفة ال   -  4
  .47عيد سعيد يوسف، التصور الجمالي في القرآن، ص  -  5
  . 47عز الدين إسماعيل الأسس الجمالية في النقد الأدبي، ص  -  6
  . 18سيدى محمد ولديب، مدخل إلى علم الجمال، ص  -  7
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أرجعوه إلى كل ما له علاقة بالحس والوجدان، لأن الجمال يظهر عند التأمل الصادر 
  .فنية جميلةعن الحواس فيثير الوجدان ليخرج في صورة 

 :الجمال  في النقد الأدبي-1-2-4

لم يقتصر الاهتمام بمفهوم مصطلح الجمال على المفكرين المسلمين القدماء بل امتد 
الجمال شعاع « لهذا أحمد شوقي يذهب إلى أن . يشمل النقاد والأدباء المعاصرون

يجعلها علوي يبسطه الجميل البديع على بعض الهياكل البشرية فيكسوها روعة، و
الجمال بجمال الطبيعة حيث يعتبره هو «ويربط عباس العقاد   ،1»سحرا وفتنة للناس

« أما زكي نجيب محمود فقد أقر بحقيقة. »الأساس والنموذج الفريد للإحساس بالجمال
، أي أن الجمال موجود  2»أن الجمال موجود في الأشياء الجميلة لمن يريد أن يدركه

نفسا جميلة تدركه حتى وإن اختلفت مفاهيم الجمال ومصدره  في كل الأشياء لكن يريد
فالجمال . لدى النقاد من كونه جمال مثالي إلهي خالص إلى أنه إدراك حسي طبيعي

  .مفهوم منفتح على تأويلات عدة فمنها الظاهري ومنها الباطني ومنها الإلهي الخالد
تتمثل في الجمالية، هذا " اوالأستطيق" علم الجمال"طرح بديل عن اللفظتين « لقد تم 

المصطلح الذي كان في القواميس اللغوية والشروحات مرادفا لكل من علم الجمال 
فمصطلح "فلسفة الجمال "، لتصبح الجمالية هي المعبر عن ما يسمى "الاستطيقا"و

الجمالية يبدوا أكثر ارتباطا بميدان الجمال، لأنها بهذا المعنى الواسع كانت موجودة 
في « لكن كلمة الجمالية قد ظهرت كمصطلح بعينه أول مرة  .3»اريخ الحضارةخلال ت
تشير إلى شيء جديد ليس محض محبة للجمال بل قناعة جديدة بأهمية  19القرن 

أفكارا اتخذت نمطا متميزا وقدمت . الجمال، وغدت تمثل أفكارا بعينها عن الحياة والفن
  .  4 »ة وتقليدتحديا جديدا وجديا بوجه أفكار أكثر محافظ

                                                            
  .405محمد نبيل حسني، الأصول الجمالية والفن عبر التوجيه الفلسفي، ص  -  1
  .405المرجع نفسه، ص  -  2
  .42،ص41عبد الحميد خطاب، الجمالية والفن عبر التوجيه الفلسفي، ص  -  3
عبد الواحد لؤلؤ، موسوعة المصطلح النقدي المأساة الجمالية الرومانسية، ااز الذهني، المؤسسة العربية للدراسات  -  4
  .269،ص 198،ص  32النشر،طو
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الجمالية مثلها مثل علم الجمال الذي يعني البحث في الجمال «يظهر أن مصطلح 
أو المصنوع في الفن ومحاولة اكتشاف سبب الجمال والقبح في ) الطبيعة(المطبوع في

وقد عرف بعضهم . 1»الأشياء، فالجمالية تمثل حلقة اتصال وثيقة بين الفلسفة والفن
وهي كذلك   ، 2»ل ما يضفي قيمة عالية على الفن وجمالات الطبيعةبأنها ك« الجمالية 

بأنها «، وعرفها معجم لالاند 3»الدراسات الفكرية المتأنية المجتهدة في ميدان الجمال«
علم غرضه صياغة الأحكام التقديرية من حيث كونها قابلة للتمييز بين الجميل 

وم على التمييز بين الجمال الحقيقي فالجمالية حسب مفهوم لالاند ما تق ، 4»والقبيح
وغيره، فقد كانت ظاهرة غربية أمريكية متأثرة بالأوربيين، ولكن رغم هذا التأثر تبقى 

حيث وجدت المضمونات الأدبية  ،5»امتداد للتطور الطبيعي عن الأدب الرومانسي
بالجمالية،  للجمالية أوضح تعبير لها في علاقتها بالشعر فمن بين الشعراء اللذين اهتموا

وانعكست على أثارهم الأديب بيكون وكذا دانته كابريل روزيتي و تيوفيل كوتييه و 
بيتر من أجل أن نحيا حياة جمالية يجب أن نطور جميع ما « :، يقول 6أوسكار وايلد

  . 7 »لدينا من مجال وعي وذكاء نفاذ وإدراك حسي، وقدرات استنباط
يشمل الجمال في مظهر واحد بل تعداه إلى يظهر أن الجمالية مصطلح متشعب لم 

فالجمالية تبحث في كل . العديد منها الفن، والطبيعة والأدب عامة والشعر خاصة
الأشياء الجميلة على اختلافها، فالفن جمال والطبيعة جمال وفي الأدب بوجه عام 

لأن الإنسان لا يستطيع العيش دون . جمال، وفي الشعر وفي الحياة عامة جمال
  . لإحساس بالجمالا

                                                            
                 43لفن عبر التوجيه الفلسفي، صعبد الحميد خطاب،الجمالية وا  -  1
  .63مصطفى ناصف، فلسفة الجمال في النقد الأدبي نموذجا ،ص  -  2
  .42عبد الحميد خطاب، الجمالية والفن عبر التوجيه الفلسفي، ص  -  3
  .63مصطفى ناصف، فلسفة الجمال في النقد الأدبي نموذجا ،ص  -  4
  .  27صطلح النقدي المأساة الجمالية الرومانسية، ااز الذهني، ص عبد الواحد لؤلؤ ،موسوعة الم -  5
  .345المرجع نفسه، ص  -  6
  .22محمد مرتاض ، مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم ،ص  -  7
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 :مفهوم الوصف - 2

  :اللغة في -2-1

أن الوصف من وصف الشيء وصفًا وصفةً  «ورد في لسان العرب لابن منظور
الوصف المصدر والصفة الحلية، الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، «: ، وقيل»حلاه

علَى ما  الْمستَعان وربّنَا الرّحمن« :وقال عز وجل. وتواصفوا الشيء من الوصف
فُونووصف « ، 1»، أراد ما تصفونه من الكذب)112(الأنبياء الآية  سورة »تَص

وتواصف القوم الشيء وصفه بعضهم لبعض واتصف الشيء . يوصف وصافة الغلام
سأله أن أمكنه وصفه، والرجل صار معروفا بحسن صفاته، واستوصف فلان الشيء 

واستوصف الغلام بلغ حد «، 2»داوى بهالطبيب سأله أن يصف له ما يت، ويصفه له
الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار «و  ،3»الخدمة، والوصاف العارف بالوصف

  . 4 »معنى هو المقصود من جوهر حروفه أي يدل على الذات
  :في الاصطلاح -2-2

الوصف خطاب له حضوره المتغلغل في شتى الميادين الأدبية وغيرها، وقد عده   
ولذلك يذهب ابن رشيق أن   ، 5»رضا من أهم الأغراض الشعريةغ«بعض النقاد 

الشعر أقله راجع إلى باب الوصف ولا سبيل إلى حصره واستقصائه وهو مناسب «
للتشبيه، مشتمل عليه وليس به، لأنه كثير ما يأتي في إضفائه، والفرق بين الوصف 

، فالشاعر لا 6»لوالتشبيه ،أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء وأن ذلك مجازا وتحلي
يستطيع الخروج عن الوصف كما لا يخرج عن التشبيه، فإذا وصف شبه، لهذا فإن 

بأنه هو « وقد قال قدامة بن جعفر في الوصف   الوصف والتشبيه وجهان لعملة واحدة،
                                                            

  .356ابن منظور، لسان العرب، ص  -  1
  .903المنجد في اللغة، ص  -  2
  .972غة العربية ،ص بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول لل -  3
  .972المرجع، نفسه ،ص  -  4
  .457م، ص 1962محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،دار المعارف، قاهرة، -  5
  .254 ، بيروت، لبنان، ص2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الجيل للنشر والتوزيع للطباعة،ج -  6
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ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات، ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على 
من ضروب المعاني، كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره بأكثر  الأشياء المركبة

المعاني، التي الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولها حتى يحكيه شعره ويمثله 
، فالشاعر إذا وصف أجاد وقام بتجسيد الصورة وكأنما تظهر جلية  1»للحس بنعته

  .للمتلقي
فإنه من الطبيعي أن يكون   ، 2»ما دام للوصف هذه الدائرة المتسعة الشاملة«

من أبرز موضوعات الشعر وأهمها، حيث لا يقوم به إلا شاعر فحل ذو « الوصف 
بصر ثاقب وإحساس مرهف، وهذا النمط من التصوير شائع في أدبنا القديم، حيث تكاد 
تكون له السطوة والغلبة على باقي الموضوعات التي تناولها الشعراء في إبداعاتهم، 

التصوير لكل ما تقع عليه أنظارهم من مظاهر الطبيعة، وكل ما يتعلق بها حيث جاء 
أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا، «:قال أحد المتأخرين أن  .3»وما يتحرك في فلكها

إن العرب أودعت أشعارها «ابن طباطبا : ، وقال»وأصل الوصف الكشف والإظهار
يظهر هذا عند الشاعر    ،4»تهامن الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرف

ووصفه الطبيعة التي هي . الجاهلي الذي لا يكاد يدع حيوانا أو مشهدا دون أن يصوره
ومن الوصافين في تاريخ «، 5المؤثر الأول في حياته كالطلل، والصحراء والبرد والليل

نواع الأدب جاهلية وإسلاما، فهم وإن كانوا يجيدون أكثر الأوصاف لكنهم اشتهروا بأ
وأبو طفيل الغنوي، .... غلبت عليهم الإجادة فيها فاشتهر من لغات الخيل امرئ 

  .6»والنابغة الجعدي، ومن نعات الإبل طرفة، وأوس بن حجر وآخرون

                                                            
  .39م،ص1997قدامة بن جعفر، نقد الشعر، دار الكتب العلمية، لبنان ، دط،  -  1
  .96عبد الحميد خطاب، الجمالية والفن عبر التوجيه الفلسفي، ص  -  2
  .167الصورة الشعرية النظرية والتطبيق، ص  حاويعبد الحميد  -  3
  .454، ص 295، ص الهجريني العربي في القرن الثامحمد مصطفى هدارة اتجاهات الشعر  -  4
جامعة أم القرى، المملكة  عبد االله بن المعتز العباسي، الوصف في شعره، رسالة الماجيستر في الأدب العربي ليلى، سالم محمد نور بانجي، -  5

  .08م، ص 1989 -ه1409العربية السعودية، 
  . 82م، ص 2010، 1توزيع، خراسنية، الجزائر، طمصطفى الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار أصالة للطبع والنشر وال -  6



 تحديد مفاهيم البحث                                                          :مدخل

 

14 
 

ظلت الصحراء هي الموصوف الأول لدى الشعراء حتى العصر « ومما يظهر إنما 
والجنائن، وظلت المعاني حيث ظل الشعراء بعيدون عن الرياض والبساتين . الأموي

والصور القديمة يتطور بها بعض التطور، ويخلع عليها الجدة من نفسيته لكنه لم يتحول 
وإذا تأملنا الحقبة التي تفصل بين الأخطل . عنها إلى البيئة الجديدة المترفة التي نعم بها

     .1»جدانيةوذي الرمة نتحقق أن الوصف كان ينزع إلى التجديد، والصور المعنوية الو
الوصف في الشعر الجاهلي بالبيئة الجاهلية والأموي لم يحد عليه كثيرا، « وتعلق 

لكنهم في القرن الثاني لم يدعوا مظهرا من مظاهر الحضارة المادية الجديدة التي كانت 
تقع تحت أبصارهم إلا وصفوه، وكذا وصفوا الكتب والخطوط والأقلام، فالاهتمام لم 

  .لمادي فقط كذا الفكري والحضارييشمل الجانب ا
فما يظهر أن الوصف تعددت جوانبه واتسع ميدانه إلى حد بعيد، فلم يعد مقصور 
على المشاهدة بل تعداه إلى تعبير المكفوفين عن الظلمة التي اكتنفت حياتهم ومدى 
عناءهم  من وراء تلك الظلمة، فقد كان هناك تجاوب بين الشاعر والطبيعة لوصفه كل 

  .ا فيهام

     2 .كما ظهر لون جديد هو الوصف الساخر، فهذا من الفنون الجديدة في القرن الثاني

فلم يختلفوا كثيرا عما قبلهم في وصف « أما شعراء الوصف في العصر العباسي 
للطبيعة بمظاهرها وكل ما تقع عليه أعينهم ليتسع ويشمل الحياة الفكرية والاجتماعية، 

وكذلك اتسع التحليل النفسي، . حو والمنطق والفلسفة في الشعرمن إدخال لمدارك الن
حيث إنهم كانوا ينظرون في شعور السكران والغضبان والثاكل، وقد كان الشاعر 
يستوفي كثيرا من عناصر الوصف والتحليل في مكان واحد من قصيدته في أبيات 

   3 .»ا قائما بذاتهمتتالية لتنشأ وحدة الموضوع، فقد أصبح الوصف في هذا العصر علم

                                                            
  .08المرجع نفسه، ص  -  1
  .462،ص 461،ص 460محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي، ص  -  2
  .410، ص43م، ص 1981 -ه4،1401عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان،ط -  3
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ذلك بسبب الملهم الأخاذ « ليحتل الوصف لدى شعراء الأندلس المكانة الأسمى، و
الذي كان هو الأساس لديهم، وذلك لأن الأندلس شغلت الناس بجمالها الطبيعي، فأكثر 
الشعراء والكتاب وصف رياضها وحدائقها، وقصورها وقبابها ومساجدها، فالوصف 

   .1»وجد مكانه بأنواعه

ولما كان الوصف عنصرا بالغ الأهمية في تشكيل النصوص الشعرية بوجه خاص 
والأدبية بوجه عام، وأيضا في مقاربتها فقد ارتأيت الكشف عن تجلياته في الفصل 

  .الأول من هذا البحث

                                                            
م، ص 2013 -ه1434 1كريم الباجلدني، القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف دار غيداء للنشر والتوزيع، طآزاد محمد  -  1

227.  
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  :وصف الأماكن -

الوقوف على وصف الأمكنة، التي نالت اهتمام الشاعر حري بنا أن نتلقف مفهوم 
نساني قديما وحديثا وأدرك الإنسان أثره في لإله في الفكر اهذا الأخير تم تناو« . المكان

   1  ».حياته، ودوره في رسم العلاقة بينه وبين العالم المحيط به
  2»إلى أن أفعال الخلق تقع في زمان ومكان« حيث تنبع أهميته من المقولة التي تذهب

اما كبيرا في الشعر الذي يمثل اهتم« :فمن هذه المقولة يمكننا أن نقدم مفهوما للمكان
حيث يقدم كل . »الوقوف على الأطلال، واستمر ذلك حتى العصر الحديث فيالجاهلي 

فينطلقان من فكرة مؤداها أن « :وإليزابيث رومر مفهوما للمكان. مول.أ.من أبراهام
الإنسان هو مركز العالم، وأن المكان يحيط به من جميع جوانبه في شكل قواقع 

قة الأنا بالواقع مختلفة فمنها ما تتوغل في مكان بعيد، ومنها ما لأن علا«، »متتالية
وقد قسمنا المكان إلى مكان عند، وعند الآخرين، الأماكن العامة . تفضل المكان القريب

      .3 »واللامتناهية
المكان تلك الصورة الفنية ذاتها التي يتواصل معها «أما جاستون باشلار فيعتبر 

قادرا على استحضار الصورة المتخيلة لذكريات مكانه الأليف، لأن  المتلقي، مما يجعله
وذلك للعلاقة الشاعرية التي تربطنا بهذه .المكان يمثل جزء من كياننا ووجودنا الإنساني

الحميمية فهي تظل حية وباقية في « وكذا  ،4 »الأماكن، وتجعلنا نشعر إزاءها بالألفة
  . الأمان والمحتوى الذي كان يحتويناذاكرتنا بإيجاز، لأنها تمثل السكن و

   5 . »فالمكان عند باشلار يتمثل في البيت
                                                            

، عمان، التوزيعو د محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى اية الحكم العربي، دار رضوان للنشريمحمد عوّ -  1
  .07م، ص 2012 -ه1433 ،1طردنية، المملكة الأ

محمد عبيد صالح السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة ،دار الأفاق العربية نشر وتوزيع طباعة، مدينة نصر  -  2
  .18م،ص 2007, 1قاهرة  ط

  .07 اية الحكم العربي، صالمكان في الشعر الاندلسي من عصر المرابطين حتى ،محمد عويد ساير الطربولي-  3
  .19،ص1،2008فتحية كحلوش ،بلاغة المكان قراءة مكانية النص الشعري ،بيروت،لبنان،ط - 4
  .296ص 293، ص 290،ص  1ط جاستون باشلار، جماليات الصورة، غادة الإمام، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، -  5
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من " بأنه مجموعة الأشياء المتجانسة « ويقدم يوري لوتمان مفهوما أشمل للمكان،
الظواهر والحالات أوالوظائف أو الأشكال المتغيرة، تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات 

   1  .») مثل الاتصال، المسافة( المكانية المألوفة العادية
يمثل الحيز الأكبر من حياة الإنسان ففيه يعيش ويحتمي وإليه يعود بعد « فالمكان إذن

  .فحتى الكون الفسيح بنفسه الكبير بحجمه، لابد له من مكان يحتويه. الموت
و الشاعر واحد من الخلق الذي يعيش في مكان، لهذا كان إحساس الشاعر الأندلسي 

كان الذي يعيش فيه أو يعاصر أحداثه يملي عليه أن يخرجه بأبهى صورة وأحلى بالم
   2 .»هذا ما يظهر جليا في أشعار ابن هانئ الأندلسي. منظر

وهذا ما سنحاول استكشافه في العناصر الموالية من البحث التي نحاول أن نجلي فيها 
  .أهم الأماكن التي وقف عليها الشاعر

  :الدينيوصف المكان  1-1

أن الشاعر عندما يريد مدح شخص فإنه يلجأ إلى أسمى الأساليب «مما هو معروف 
المتمثلة بالإيضاح، والمعاني الجزلة والألفاظ النقية، والإشادة بأجمل الصفات وذكر 

   3  .»حيث أنه ليس هناك أفضل من المكان الديني. أفضل الأماكن التي تليق به
ابن هانئ، وأكثر ما لجأ إليه الأماكن المقدسة وهذا ما نلمس أثره واضحا في أشعار 

  :التي عكست دلالتها على ممدوحه وأضفت عليه مسحة دينية، يقول 
 » هبادع نيااللهِ ب ذا أَمينتِّ الأمنـاء        هدع وإن هوبِلَاد  
  وشعا بها والركن والَبطْحاء        هذَا الذي عطَفتْ عليه مكّة 
  مقيم يثْرب فَالَمنْبر الأَ         علَى له والتَّرعـة العلْيـاءورثَ الُ 
   4 »لِلنّاس إجماَع علَى تَفضيلُه           حتَّى استوى اللّؤماء والكُرماء 

                                                            
  .21راءة مكانية  النص الشعري، ص فتحية كحلوش، بلاغة  المكان ق -  1
  .30، ص 476محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين حتى اية الحكم العربي، ص  -  2
  .63محمد عبيد صالح الشبهاني، المكان في الشعر الأندلسي، ص  -  3
  .18ص  17م، ص  2005 -ه1،1426المعرفة، الطباعة والنشر والتوزيع، طديوان ابن هانئ الأندلسي، حمدو أحمد طمّاس، دار  -  4
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. هذه الأبيات مدح بها الخليفة المعز لدين االله، هذا الذي جعله خليفة الله على أرضه
مكة، شعابها، الركن، البطحاء، يثرب، المنبر ( لأماكن الدينيةوقد ضمن أبياته بعض من ا

فهذه المسحة الدينية التي ضمنها أبياته ليؤكد بها امتداد سلالة ).الأعلى، الترعة العليا
ممدوحه للأنبياء، جده إبراهيم عليه السلام، فبهذه الألفاظ الدينية أراد الشاعر أن يعطي 

  .ليس هناك أسمى من الأنبياء مكانة ممدوحه مكانة رفيعة وهيبة، لأنه
  .و يقول في موضع آخر في مدح الخليفة نفسه

  وقَد فرغ االلهِ مما قَضى      فَماِ لقُريشٍ وميراثُكُم   «
  وما لَهم فيه من مرتَقَى     لَكُم طُور سينَاء من فَوقهِم 
  رقَ بين القَصا والدنَىفَفَ     بِمكَّةُ سمى الطَّليقَ الطَّليقَ

   1 »بين المقَام وبين الصفا     شَهِيدي علَى ذَاك حكْم النَّبي

يظهر أن ابن هانئ قد واصل تأكيده على خلفة المعز لدين االله للأنبياء على هذه 
تي يفد الأرض، وإن االله اختاره لذلك فقد ذكر قريش، مكة، المقام والصفا، كل الأماكن ال

إليها الحجاج لأداء مناسك الحج، فقد أراد أن يسمو بممدوحه إلى أعلى مكانة وأرقى 
  .درجة بهذه المسحة الدينية

  .و يذكر في موضع آخر مادحا الخليفة نفسه
  حلفت باالله ذي المعارج و             الملك الذي لم يلد ولم يولد«

   2 »ودوالحجر المتين به الأس  ن والصفـاـوالبيت والرك
فقد أكد مرة أخرى المكانة الرفيعة للممدوحة هذا الذي تعرفه كل الأماكن الدينية، 

  .وذلك لأنه خليفة الله على الأرض
ما يظهر من خلال هذه الأبيات أن الشاعر قد استعمل مجموعة من الأماكن الدينية 

  ليس وإضفاء هذه المسحة على ممدوحه وذلك من أجل الإعلاء من شأنه، ويؤكد أن 
                                                            

  .28ديوان ابن هانئ الأندلسي، ص  -  1
  .121المصدر نفسه، ص -  2
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فهذه المبالغة في . كمثله أحد، فقد اختاره االله واصطفاه أن يخلفه على هذه الأرض
  .الوصف ناتجة عن عقيدته الشيعية الإسماعيلية

  :الطبيعيوصف المكان  1-2

الذي يستمد جماله من الطبيعة،لأن « من خلال الدراسة يظهر أن المكان الطبيعي هو
، لأن  1 »ء وتفتح قرائحهم إلى الأشعارتلك الأماكن هي التي تجذب أنظار الشعرا

الشعراء الأندلسيين وجدوا في الطبيعة مرآة لأحاسيسهم ومشاعرهم فتغنوا معها شاكين «
فقد كانت . همومهم وآلامهم، آملين أن يستشعروا في ربوعها معاني الأمل والتفاؤل

ندلسيون تفوقوا لهذا نجد الشعراء الأ  2 .»الرفيق الروحي، والملهم الأول في أشعارهم
على غرار غيرهم من الشعراء في الإجادة بأروع القصائد الواصفة بالروائع الخالدة، لما 

وعلى رأس هؤلاء الشعراء نجد . وهبهم االله من طبيعة خلابة التي برعوا في وصفها
  :له أشعار أيما الأشعار في وصف الطبيعة حيث يقول. شاعرالغرب ومتنبيه

  ما كان أَحسنَه لو كان يلْتَقَطُ  ذا الغَيث أَم نُقَطُ؟ أَلُؤْلُؤُ دمع ه«
  قَعاقع وظبى في الجو تُخْتَرطُ  بين السحابِ وبين الِريحِ ملْحمةٌ
  فَما يدومِ رضى منْه ولَا سخَطُ  كأنَّه ساخطٌ يرضى علَى عجلٍ
   3 »ن كافوره السفطكما تنفس ع  أَهدى الربيع إلينا روضةً أُنْفَـا

الأبيات صورة رائعة أراد الشاعر إيصالها فقد صور مشهد نزول ظهر في هذه ت
المطر ببراعة فنية مع وصف دقيق لتفاصيله، فقد بدأها بوصف سقوط حباة المطر على 

  .الأرض
    

                                                            
  .73محمد عبيد صالح الشهباني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة، ص  -  1
  .120الشعر الأندلسي، عصر الخلافة والطوائف، ص آزاد محمد كريم الباجلاني، القيم الجمالية في  -  2
  .174ابن هاني الأندلسي، الديوان، ص  -  3
  .وعاء يعبأ فيه الطيب: السفط  ∗

∗
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ويصور ذلك الصراع القائم بين الرياح والسحاب وكأنه ملحمة عظيمة اختلف فيها  «
، فقد وصف  1 »والجو المتلبد بالغمام والبرق المضيء بلونه الأخاذ. لسلاحصوت ا

حبات المطر وكأنها لؤلؤ متساقط يود من يراه التقاطه، هذا اللؤلؤ الذي أهدى جنة 
صور الشاعر مشهد نزول المطر وكأنه فنان يرسم . خضراء يفوح شذاها بعبق الكافور
   2 .»م جمال الطبيعة نكون فنانينذلك لأننا كلنا أما« لوحة ترى بالعيان 

  .ويقول في مشهد آخر
  حدر منها وابلٌ شَطَطُ جعد                غمائم في نواحي الجو عاكفةٌ  «

  مد من البحر يعلو ثم يهبط  وكأنها تهتانها في كل ناحيـــة  
هتي لألاء غُرف رظْهوالبرقُ ي              زي أحكامه شَطَطُقاضٍ من الم3 »نِ ف    

يبرز الشاعر في هذه الأبيات مظهرا يصور فيه الطبيعة بما فيها من سحب وبحر 
بمده وجزره، ووصف السحاب بالقاض العبوس، لكن ما يلبث أن ينهال وابل من المزن، 

  .يروي الأرض وتخرج في أبهى حلتها
  :ويقول أيضا

  كما تُنَشَّر في حافاتها البسطُ   والأَرض تبسطُ في خد الثَّرى ورقًا«
   4 »مثل العبيرِ بِماء الورد يختلطُ  والريح تَبعثُ أنْفاسا معطَّــرةً

جسد ابن هانئ في هذه الأبيات منظر الربيع بحشائشه المتراقصة مع نسمات الصبا 
  .والزهور الضاحكة يعبق شذاها بريح لاح في كل الأرجاء

في تصوير تلك المناظر التي ألهبت فؤاده وهزت مشاعره الفياضة  ويواصل الشاعر
  :فيقول

                                                            
  . 56م، ص 2012ينظر طه علي خليفة حجازي، أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين، دار الكتب والوثائق القومية،دط، -  1
  . 25الجمالية في النقد الأدبي، ص  عز الدين إسماعيل، الأسس -  2
  .174الأندلسي، الديوان، ص  بن هانئ ا -  3
 .175المصدر نفسه، ص  -  4
  تجاوز الحد: شطط  ∗

∗
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  والياسمين وكُلُّهن غريب                   الورد رامشْنَة من نَرجِــسٍ«
   1 »فَبدتْ دلَائِلُ أمرهن عجيب  فاحمر ذا واصفر ذا وابيض ذا

ختلفة ببياضها واحمرارها واصفرارها وصف الزهور بأنواعها، وشبه ألوانها الم
وكأنه الخجل الذي يظهر على العاشق والمعشوق عند اللقاء من بياض واصفرار 

  .واحمرار
فقد قدم صورة حية محسوسة مع صورة ملموسة تأسر القلوب والألباب وهذا من 

لأن الأندلس رمز للجمال الذي شغل الشعراء بالتغني « .ميزات الشعر الأندلسي
ها، والشدو مع أطيارها ألحانا عذبة تذوب في خرير أنهارها ووديانها لترسم برياض

   2 .»لوحة فنية جميلة
  :و يقول في موضع آخر

  » دمن ذلك الِور اردفُوا الإصوا الورد من أَكْؤُسِ الطِّلا       وقد أَنامبٍ أدوشر  
   3 »نَّدى عند الصباح على الوردسقَطْنَا عليهم كي نَلَدّ بقربهــم        سقوطَ ال  

يظهر وراء هذين البيتين منظر من مناظر الطبيعة الخلابة التي تسحر العقول وتثير 
الوجدان، بمنظر الصباح وقطرات الندى المتساقطة على الأوراق والأشجار و الزهور، 

  .والأشعة الذهبية المسلطة عليها وكأنها لؤلؤ
  :لربيعوللشاعر أبيات في وصف قدوم ا

  متون الربى في سنْدسٍ تتلفَّع  إذا استقبلَ الناس الربيع وقد غدتْ«
  ينابيع حتى الصخر أُخضلُ أمرع  وقد أخضلَ المزن البلادَ ففُّجـرت
الطُّرقُ التي أنت سالك وأصبحت  عبقَى وتُرن تُسارسةَ الظُّهمقد  
  من الوشي إلاّ أنّها ليس ترقَع  ــاوقد بسطَتْ فيه الرياض درانكً

                                                            
  .58ابن هانئ، الديوان، ص  -  1
، 2لأردن، ط، عالم الكتب الحديث، إربد، ا2محمد صبحي أبو حسين،صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، ط -  2

  .210م،ص 2005-ه1426
  .121ابن هانئ، الديوان، ص  -  3
  .جمع درنك، وهو البساط المقمش: الدرانكا ∗
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   1 »فَنعم مرادُ  الصيف والمتَربع  سقاها فرواها بك االله آنفًــا
لقد وصف استقبال الناس للربيع وكيف أصبحت الربى متزينة تكسوها حلة خضراء، 
ا بسبب غيث روى الأرض والصخر والطرق، بألوان الربيع بحشائشها ووديانها وأنهاره

  .وكأنها لوحة فنية جميلة زاهية المنظر
فالشاعر الأندلسي « .كما أن الطبيعة توحي للشعراء في كل عصر بالكثير من المعاني

فقد افتن الشعراء بها وصوروها في مختلف   ،2 »أحب الطبيعة وأحس بها إحساسا كبيرا 
 .لوصفمظاهرها، ورسموا لها صورة تجمع بين الصدق في الأداء والبراعة في ا

  :الحضريوصف المكان  1-3

اهتم ابن هانئ ببعض الأماكن الحضرية، وهو اهتمام تفرضه طبيعة البيئة التي 
هو المكان الذي صنعه الإنسان وأوجده الفكر البشري « :ترعرع فيها والمكان الحضري

وهو يدل على مدى الترف والثراء والوضع الاجتماعي والسلطة والسيادة، ويمكن 
، لأنها كانت تمثل  3 »قصور وقد أسرف أمراء الأندلس في بناء القصورٍإجمالها في ال

المجد والسلطة، فالأندلس كانت تمتاز بحضارتها الضخمة وبقصورها التي كانت الملهم 
لشعرائها التي أجادوا في وصفها ولهم فيها قصائد، وقد كان ابن هانئ الأندلسي ممن 

عبر في قصيدة مدح عن حبه وشوقه لمثل هذه ف. ألهمتهم تلك المباني فأجاز في وصفها
  .الأماكن

  و أهل النَّدى قَلْبِي إِلَيك مشُوقُ  ألَا أَيها الوادي المقَدسِ بالطوى  «
  علَى الزابِ لاَ يسدد إليك طريقُ  و يا أَيها القَصر المنيفُ قبابـه
ـدإِذَا ب يرالأَم لَا أَنْس ا أَنْسي ملكه ويروقُ  افَمربِح وعر4 »ي   

                                                            
  .185ابن هانئ الأندلسي ،ص  -  1
  .40م، ص2009-ه1،1429إبراهيم السعدى، جماليات الشعر العربي على مر العصور، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط -  2
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بين الشاعر في هذه الأبيات ما يختلج في نفسه من مشاعر الشوق إلى كل الأمكنة 
التي حل بها ممدوحه، بداية بالواد المقدس في التام، والقصر المنيف العالي البارز 

ه والهبة القباب، ثم توجه ليدلي بالعز الذي كان عليه ممدوحه، ويذكر أيامه على عرش
  .والسلطة بادية عند طلته من قصره العالي

  .و قال في سياق مدحه لإبراهيم بن جعفر، ويورد فيه وصف مجلس بناه
  صورا إِلَيه يكِّل عنْه عيانُها  تَغْدو القُصور الِبيضِ في جنَباته «

   1 »ا أعنانهاتَهوى بِمنْخَرِق الصب  و القُبة البيضاء طَــائِرةٌ به 

يظهر من خلال هذه الأبيات تلك العظمة التي يتميز بها القصر، حيث أظهره 
بزخارفه الجميلة وبهاء فاق الشمس في ضياءها، وعظمة تسلب العين من بلوغ مرآها، 

  .وبياض قبة تتراءى للعيان
ائل فتجسيد الشاعر لهذه الصفات الدالة على السلطة والكرم والعظمة للقصر، كلها وس

  .نوه بها الشاعر للدلالة على كل الصفاة التي دلت على الممدوح
يظهر أن ابن هانئ انصرف إلى وصف الأماكن الحضرية بما فيها من العظمة 
والحسن، لكن وصفها جاء في سياق المدح فقد اتخذ منها أدلة على عظمة الممدوح وعلو 

  .شأنه
  :وصف الأطلال 1-4

 ر في شع الشاعر «إنره عن كل ما يجول في خاطره، ويختلج في نفسه العربي عب
وكل ما وقعت عليه عينه في هذه الحياة، فكل إنسان يصدر في نظراته إلى الحياة 
وموقفه من مشكلاته وأزماته عن فلسفة ذاتية خالصة، لهذا فإن وصف الأطلال في 

ل مقصد القصيد عند بعض أه« ، لأن 2»الشعر الجاهلي كان يتم عن عاطفة صادقة
الأدب إنما ابتدأ بذكر الديار، والدمن، والأثافي، فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف 

                                                            
  .324ابن هانئ، ديوان، ص  -  1
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الرفيق وقد كانت العرب في أكثر أشعارها تبدأ بذكر الديار والبكاء عليها والوجد بفراق 
  .ساكنيها

إذا نظرنا إلى المطالع الشعرية فإننا سوف نجد ذكر الديار والأطلال الصفة البارزة 
، لأن كل له تجربة عانى فيها من بعد ديار المحبوبة والبكاء على  1»الظاهرة في هذه 

  .الأطلال، فهذا ابن هانئ الأندلسي يستهل مدائحه بالوقوف عليها
  :جاء في قصيدة مدح فيها جعفر ويحي بن علي ما يلي

  فرَِّـع للسيه تَضوـأَزورهم ف          لَعلَّ تَرى الوادي الذِّي كُنْتُ مرة «
َـرٍ          وإلاَّ فَما تَدري الركَاب ولاَ نَدرِيـيلُ بِعنْـذَا واد يسـو إِلَّا فَ    2 »ب

من المعتاد عند زيارة الأطلال يجد المغترب التربة التي توسدها الأحبة فألفوها 
لأن اغترابه وألفتهم، ولكن في حالة شاعرنا هذا لم يجد حتى تلك التربة لتذكره بأحبابه 

أضحى غربيتين الأولى بسفره والثانية بسفر بقايا ديار الأحبة، وكأنه يستحيل بلوغ معالم 
  .وحقائق الماضي العريق

  :و يقول في موضع آخر
»دثُ دونَـهاوتأتي الح لِي سكنكْرِي          وف نم بقْري وينيع نع دعبفَي  

  كَما عثَر الساقي بِكَأْسٍ من الخَمرِس جاست لِذكْرِه             إذَا ذَكَرتْه النَّفْ
  وأَرمي اللَّيالِي بِالتَّجلُّد والصبرِ            و ما زِلْتُ تَرميني اللّيالِي بِنبلها
ةادلَى ظَهرِ عي عاملُ أَيمأح و             ا عنْهي منلمرِوتَحكبٍ وعر3 »لَى م   

صور ابن هانئ الحالة التي آل إليها عند الوقوف على هذه الأطلال متسائلا عن 
ساكنيها أين موطنهم، لكنه تنبه أنهم يعيشون في روحه، ويسكنون بين ظلوعه يشعر بنار 

                                                            
  .41، ص 40اني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى السقوط ص محمد عبيد صالح الشبع -  1
  .144، ص 143ابن هانئ، ديوان، ص -  2
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فراقهم ولظى بعدهم، لكنه ما زال يتصبر، ويبعد عن الهلاك وذلك بممدوح راجيا كل 
  .نه والعطاءالخير م

. و يواصل الشاعر رحلة وقوفه على الأطلال ووصفها، وعلاقتها بحالته النفسية
  :فيقول

»  لْـكيك تغَانلَى منا عررم قَد             نْكشَابِه ما ميهنا فأَيفَر  
  عنْك با بِأَجرائِها فلم نَسلُ             عارضتْنَا المها الخَواذلَ أسرا
سـبارِك يللمها بِد عرلاَ ي             تَكُنْك لَم إِن تْكه1 »فَلَقَد أشْب   

في هذه الأبيات وصف الشاعر الحالة التي خيمت عليه عندما وقف على أطلال 
فثارت فيه . الحبيبة التي ذكرته بما كان فيها، وبما كانت عليه، وما أصبحت آن ذا

فهو في . حريك أحاسيس طالما كوت فؤاده، لأن كل شيء ذكره بهاشجون عواطف، وت
نظره يشبه تلك الأطلال بها بكل ما فيها، حيث أنه بكى حتى الوجد ونزف فؤاده دما 

  .حتى الموت
يظهر من خلال هذه المقاطع الشعرية أن ابن هانئ وصف الأطلال لكنه لم يكن أسير 

وقف الشاعر . افي والمعرصات ولا بعر الآرامفلم يذكر النؤي والأث. المعاني القديمة
على الأطلال وعبر عما يختلج في نفسه من أحاسيس وأحزان بسبب فقد من يحب، وكذا 
هذه الشجون التي أصابته نتيجة نفيه إلى بلاد غير بلاده، وإلى أناس غير أهله وأحبائه 

  . هذا ما كان دافعا لأن يكون الطلل حاضرا في شعره
 :اللهومجالس وصف  1-5

الشعراء منذ القديم بمجالس اللهو والشراب،هذا ما ظهر لدى شعراء الأندلس تغنى 
لأنهم كانوا ينشدون الشراب لذاته، بحثا عن مزيد من الكيف والطرب واستغراقا في «

كثرت الإشارات التي دلت على واقع أهل الأندلس في إسرافهم في شرب . اللهو
  . 2»الخمروكثرتها

                                                            
  .227ابن هانئ الديوان،ص  -  1
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راء اللذين كانت مجالس الشراب هي الملهم في أشعارهم ابن هانئ ومن بين الشع 
   :الأندلسي، يقول

  معتَّقَةً كلونِ الجلنَار    و لَيلِ بِتُ أسقَاها سلاَفًــا «
را خــزراتُ دهاببحبا ح احٍ النُّضار    كأنا بِأَقدبلَتْ ذَهع  
فدــي بِرهزي طَققَرض    بِكفٍّ مقَارِيثْ بالعبو تَعيقُ اللّه  
   1 »كأن الصبح يطْلُبه بثار    و نَجم الليل يركض في الدياجي

صور الشاعر في هذه الأبيات الخمرة المعتقة التي بات يستسقيها بلونها الأحمر 
  .الجلناري

سعادة التي يلاحظ أن للخمر قيمته الجمالية لدى شاربيها، لأنها قمة الراحة والنشوة وال
  .لا يشعر بها إلا شاربها

اعتمد فيها على التشخيص من تجسيد . فقد ظهرت في أشعاره الأوصاف الفنية
محسوس في صورة ملموسة، وقد إتخذ في وصف تلك المجالس الطبيعية كمسرحا لها 
في المزاوجة بين الخمر وألوان الزهور، فهذه المزاوجة تدب في نفس القارئ نشوة  من 

  . بها والسعادة التمتع
  :وصف الحيوان 1-6

لقد تعددت الأوصاف في الشعر الأندلسي، لأنه عادة ما تعلق شعر الوصف بالطبيعة 
    2  .من حيوان وطير. الحية التي تخص كل ما فيه روح وعرق ونفس

ومن المعروف أن صور الخيل جزء من صورة . أجاد ابن هانئ في وصف المعارك
  .المعركة الكلية

   
   

                                                            
  .160الديوان، ص  ابن هانئ، -  1
  46طه علي خليفة الحجازي،ادب القيروان في عهد الاغالبة والفاطميين،ص-  2
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  :ي وصف الخيليقول ف
   1 »من دونَها وطمرة جرداء               لَم يبقَ طَرفٌ أَجرد إلاَّ أَتَى«

صور في هذا البيت الفرس القوية الكريمة ذات الشعر القصير،فتصويره هذا جاء 
على نهج القدامى من إيجاد في وصف الفرس العربية بشعرها القصير وقوامها وعيونها 

يظهر للوهلة الأولى أنه وصف امرأة لكنهم بحبهم للفرس جعلهم يجيدون في وصفها وما 
  .والتغزل بجمالها

    :و يقول في موضع آخر
» ظَهر بِلَحشيي إِلَّا أَن وما ه و          ذ مقانيبتُغ أَو خر فلَك2 »فَتَم   

يل لأنها جزء جاء وصف الشاعر في هاذا البيت لجماعة خيل، ويواصل وصفه للخ
  : من المعارك وهي المحرك في المعركة يقول

   3 »الملْآنِ والسيف الفَرد        و إذا بد في صهوات الخيلِ كَالقَمرِ«
  .ففي هذا البيت تحدث عن صهوة الفرس

  :و يواصل ابن هانئ في وصفه للخيل فيقول
  ين الحجالِ فَريدة عصماءب        و غَدتْ مم نعة القباب كَأَنَّها «

   4 »فَكَأَنَّها وحشية عفراء        لَم انتحى فيها الصديع فَأدبرت

   5  .)فقد وصف الضبية البيضاء التي تعلوها حمرة(
  :و يقول أيضا

  نحتْم علَيها البين والعدوا            ما لِلْمهارى النَّاجيات كَأَنَّها «

                                                            
  . 14ابن هانئ، ديوان، ص  -  1
  .39المصدر نفسه، ص  -  2
  .جمع مقنب وهي جماعة من الخيل: مقانيب ∗
  .113ابن هانئ الديوان ، ص -  3
  .15، ص 14المصدر نفسه، ص -  4
  .15ينظر هامش الديوان، ص -  5
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   1 »فقد أدلى في هذا البيت بصفات الناقة السريعة الكريمة

  :و ذكر في موضع آخر يصف حيوان آخر فيقول
   2 »خَضراء أَو أيكَة ورقاء             كُلّ يهِيج هواك إما أَيكة«

  ).فقد كان وصفه هنا منصب على جماعة من الحمام(
به، وإنما ورد وصف هذه المخلوقات لم يفرد ابن هانئ للحيوان قصائد وصف خاصة 

  . في ثنايا الأبيات ولم يفرد لهم قصائد خاصة

 :وصف الأشياء 1-7

الأندلسي كان يصف كل ما يقع عليه نظره من كبيرة وصغيرة، تلهم مشاعره  الشاعر
وصف الأماكن « .وتثير في قريحته سحرا يحرك أنامله ليجيد وينشأ أيما الأشعار

وحياتهم الاجتماعية وكذا السياسية، لأن في فترة الخلافة كثرة والأمراء وقادة الأندلس 
أشعار الحروب والمعارك وهذا يرجع لحكم البلاد وظروفها السياسي التي فرضت عليهم 

   3  .»ذلك، لهذا فلم يتركوا أداة حربية إلا وصفوها فذكروا الدروع والسيوف والرماح
ؤلاء، وقد ركز في أشعاره على نجد الشاعر ابن هانئ الأندلسي كان واحد من ه

  .وصف السيف
  :حيث يقول 
»عِ الهِنْدرِ طَبغَي نضٍ ميو أَب             دة الحدح نيولُ بجي  

ِـد   أقْدم من رام ويزدجرد                أَشبه بِالماء من الفرنـ
ـدأَبٍ وج نع تراث يحي               عب نمدما قَطَع أَلْفَ غم د    

ي معـددنِ يين بدة مرجم     دبف العيولَى بِسنْصر الم4 »قَد ي   

                                                            
  .13، ص ابن هانئ الديوان -  1
  . 15المصدر نفسه، ص  -  2
فطيمة فرطاس، دراسة موضوعية فنية لشعر الحرب في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الآداب  -  3

  .م،2012-م2011ه، 1433 -ه1432جامعة محمد خيضر، بسكرة،  واللغة العربية،
  .122هانئ، ديوان، ص ابن -  4
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لأنه كان حاضرا منذ القديم لنصرة  وصف الشاعر السيف الذي كان إرث الأجداد،
فجاء وصف الشاعر للسيف وصفا خارجيا في الإشارة إلى بياضه إلى . الحق ودفع الشر

ية الوجد فيه مثلما نرى في الماء الوجه، فلا يحمله إلا قائد فذّ لنصرة الحق ودين حد رؤ
المولى، فوصفه للسيف جاء مواليا لأوصاف الشعراء في القديم كونه أداة للنصر وصفة 

  . للقوة والبسالة

  :و يقول في موضع آخر

  فيه أكَاليل من الفُلاَذ     و مكلّل بــالدر إِفْرنْدة  «

أس قباذمتَّى تألق فوقَ الرل           حزي قَل فَلَمرا اقتفَى الملك ه1 »م   

لقد وصفه وصفا خارجيا بداية من غمده المزين بالأكاليل الفولاذية، وكان السيف لا 
فقد كان تجسيد هذه الشخصية البارزة التي كانت حاضرة ولا .يحمله إلا عظيم كهرقل
عظمة وقدوة للفارس المغوار،و إضفائها على ممدوحه ليبين أنه تزال في الأدب كرمز لل

  .لا يقل بسالة عن هذا العظيم

  .يواصل الشاعر وصفه للسيف بما فيه من خصائص مادية ومعنوية 
  فَغَضب وأَما متْنُه فصقيل        هو السيفُ سيفُ الصدق أما غراره«

   2 »ما                تَذْكّر يوم الطّف فهو يسيلُيشيع لَه إلا فْرنْد دمعا كَأَنَّ
الصدق، «انتقل الشاعر إلى الوصف المعنوي للسيف حيث أنه ذكر ألفاظ معنوية 

. فهذا السيف يحمل لنصرة الحق،والغضب أمام العدى ليمتلأ بدمائهم »الغضب، الصقيل
الغضب والصدق  كان تصويره للسيف تجسيدا على إنسان بكل ما فيه من أحاسيس

وغيرها، ليظهر بها العلاقة الوثيقة التي بين السيف والإنسان من رفض للظلم ونصرة 
  .للمظلوم

                                                            
  .123ديوان ،ص  ابن هانئ،  -  1
  .278المصدر نفسه ،ص  -  2
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  :و يقول أيضا
  يكاد يسبق كراقي البطل  لي صارم وهو شيعي كحامله«

   1 »لم يرتقب بالمنايا مدة الأجل  إذا المعز معز الدين سلطــــة

سبا كنسب حامله، فإنه ما إن يسلطه على في هذه الأبيات يحقق الشاعر للسيف ن
  .العدى حتى يلبي الندى

  :يقول صف الدرعفي  و
  حتى اليلامق الدروع سواء  على الحديد مظاهرالبسوا الحديد «

  لاء فيها المقلةُ الخوصاء  و تقنعوا الفولاذ حتى المقلة لنجد
   2 »حبلٌ ومصقول عليه هباء  من كل مسرود التخارص فوقـه

لجنود وهي تلبس الدروع الحديدية،حيث لا يظهر من مرتديها إلا عينيه في وصف ا
فقد جاء تصويره لهيئة الجنود تصوير دقيق بأسلوب جمالي أدى إلى . ساحة الوغى

هذه كانت من ميزات الوصف لدى شعراء الأندلس عامة . تجسيد الفكرة وكأنها تظهر
لشعري يقوم بتحقيق انسجام كما فالوصف داخل النص ا«. وابن هانئ الأندلسي خاصة

    3  .»يعد الوصف دليلا على الوجود الإنساني
  :و يقول أيضا

» ن علقم لَقَ الماذيالح با داوود من ذهبِ  و تَخْضاغَها ص4 »كَأَنّم   

  .فقد وصف الدرع اللينة بلونها الذهبي
  :و يواصل في وصف الدرع فيقول

   5 »فراحوا بالجمال مخصبا خجلاً  قطرت غلائهم دما وخدودهم«

                                                            
  .278ابن هانئ، الديوان،ص  -  1
  .20المصدر نفسه ،ص  -  2
  .320ص  ،م2010، جوان،19مجلة العلوم الإنسانية، دورية دولية علمية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ع-  3
  .57ابن هانئ، الديوان، ص  -  4
  .45المصدر نفسه، ص  -  5
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ففي هذا البيت وصف الشاعر تلك الدروع، وهي مخضبة بالدماء الحمراء وكأنها 
امرأة خجلة، فقد أراد من وراء وصفه أن يبين أحداث الحرب بجيوشها المدرعة 

  . وتفاصيل للمعركة

  :في وصف الرمحو له 

   1 »ى وبيضهم الرقَاقُ رواءعطْش               و تعانقوا حتى ردينَياتُهم«

  .العطشى إلى الدماء. فقد وصف الرماح برقتها وحدتها المصوبة إلى الأعداء
  :وصف الشخصية -2

  :غةفي الل  -2-1

سواء الإنسان وغيره تراه من بعد، وفي الصحاح : خصالش«ورد في تاج العروس
خص كل جسم له فالش...أشخص وفي الكثير شخوص وأشخاص) في القليل(من بعيد ج 

ارتفاع وظهور وشخص شخوصا، ارتفع ويقال لشخص بصره فهو شاخص، إذا فتح 
 يةالأنبياء آ »فَإِذَا هي شَاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا «:عينيه وجعل لا يطرف قال تعالى

    2 »و شخص ميت بصره رفعه إلى السماء فلم يطرف.)97(

شخوصا ) بالفتح(بالضم فهو شخيص، وشَخَّصه  شُخص الرجل« :و في لسان العرب
    3  .»والشخوص ضد الهبوط.. ارتفع

. الصفات التي تميز الشخص من غيرها «و في قاموس المحيط تعني الشخصية 
وتشخيص ... فلان لا شخصية له، أي ليس له ما يميزه من الصفات الخاصة،: يقال

    4  .»الشيء أي عينة وميزة عما سواه

                                                            
  .20ابن هانئ، الديوان، ص  -  1
  .جمع ردينة، وهي الرمح المنسوبة إلى ردينة، وهي امرأة كانت تقوم الرماح :رُديْنَيَاتُهُم ∗
 .295محمد الزبيدي، تاج العروس، ص  -  2
 .45ابن منظور، لسان العرب، مادة شخص، ص  -  3
 .206ز بادي، قاموس المحيط، ص والفير -  4
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التعريفات نفهم أن معنى الشخصية بتصرف إلى البروز والظهور وكل و من هذه 
  .  الصفات التي يمر الإنسان عن غيره

  :في الاصطلاح-2-2

نشير إلى تباين الدارسين « :قبل الحديث عن وصف الشخصيات في شعر ابن هانئ
 والمنظرين في فهم الشخصية ودراستها، وهذا راجع إلى اختلاف الرؤى والمناهج التي

    1 .»اعتمدوها وإلى اختلاف الزوايا والمنطلقات الثقافية أيضا

  بأنها كائن ورقي ينشأ إنشاء وهو كائن حي « :حصرت بعض المعاجم الشخصية

 )Personnalité(إن مصطلح الشخصية « حيث 2 .»بالمعنى الفني لكن بدون أحشاء

ي يقصد بها القناع في الت ،)Persona(قد ورد في اللاتينية القديمة  باللغة الفرنسية
لذا فقد ارتبط هذا المصطلح بالمسرح اللاتيني، واعتمد الممثلون اليونان . المسرح القديم

ارتداء الأقنعة على وجوههم لكي تتحدد الملامح الخارجية  نومن بعدهم اللاتينيي
فإنه يطلق على ) Personnage( مصطلح« أما.  3 »للشخصية التي يقومون بدورها

التي تعني  الشخص في الواقع   ،)Parsone(الذاتية للتفريق بينها، وبين لفظةالشخصية 
« :فرق الناقد زيرافا بين الشخصية والشخص فيذهب إلى أن .4»الحي أو الحقيقي

الشخص هذا الذي يمتلك حدودا ندركها بحواسنا ويترسخ شكله المجسد في إدراكنا 
سان يحملها الكاتب مدلولات معينة واضعا أما الشخصية فهي وجهة نظر عن الإن. للواقع

« تذهب بعض الدراسات أن  .5»إياها في مرحلة زمنية تستوعب كيفية تطورها
الشخصية خصائص تحدد الإنسان جسميا واجتماعيا ووجدانيا وتظهره، بمظهر متميز 

                                                            
  .189، ص 128، ص 178م، ص 2009، ،1،ط)المحتوى، الخطاب، السرد(الصادق قسومة، علم السرد -  1
  .180المرجع نفسه، ص  -  2
  .45غنيم سيد، بيسكولوجيا الشخصية، دار النهضة العربية، دت، دط، القاهرة، ص  -  3
  .20،دت،ص 1جيرالد برنس، قاموس السرديات، تر السيد إمام، ط -  4
  .106م، ص 2013، 14شيب، البنية السردية، والخطاب السردي في الرواية، مجلة في اللغة العربية وآداا، ع  سحر -  5
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كما تبرز   2 ،»من عالم الأدب أو الفن أو الخيال« فالشخصية إذن   .1»عن الآخرين
  .لشخصية في الأدب في موضوعات الأديب وأسلوبه وروحه الإبداعيةا

لقد كان لوصف الشخصية نصيب في الأدب عامة وفي الشعر الأندلسي خاصة، هذا 
ما نجده لدى الشاعر بن هانئ الأندلسي، الذي تفنن في وصف الكثر من الشخصيات 

هذا ما سنقف عليه في المرجعية ذات الوجود  الواقعي كالخلفاء والأمراء والنساء و
 . العنصر الموالي

 :وصف القادة والأمراء -2-2-1
لقد كانت شخصيات الأمراء، والقادة الملهم الأول لابن هانئ في قصائده، حيث له في 

  .وصف الخليفة المعز لدين االله غرر القصائد
  :و مما جاء فيها

»ــهبِمدح لَاهإذا نَطَقَت ع وأُ           ملك فُودالو خَرِساءالخُطَب مفح  
 قَت لَــها ومن خُلنيعلّةُ الد لَّ  هوالأشـولع ا كَانَتم ـةـياء  

  من حوضه الينبوع وهو شفاء  من صفوِ الماء الوحيِ وهي مجاجةٌ
  اءـيْـالأَف ـَها وتفيأـثمارات  من أَيكَة الفردوسِ حيثُ تفتقــت
  موسى وقد حارت به الظَّلْماء  همن شعلة القَبسِ التي عرِضت لـ
   3 »من جوهرِ الملَكُوت وهو ضياء  من معدنِ التقديس وهو سلالــةٌ

وصف ابن هانئ الخليفة المعز بالل بأنه ملك هو علة الدنيا، وهو من ماء الوحي، 
وهو شبيه بالنبي موسى عليه السلام، فقد أراد أن يبين أنه شخصية عظيمة، ما إن يذكر 

تحل فيه روح الأنبياء، وحتى روح االله ( مه حتى يفحم الوفود ويبكم الخطباء فرأيه أنهاس
عز وجل، فقد كان وصفه متجاوزا كل الحدود وهذا راجع إلى عقيدته الشيعية 

    .4 )الإسماعيلية

                                                            
  .151محمد بوزاوي، قاموس مصطلحات الأدب، دار مدني، دت،دط، ص  -  1
  .180صادق قسومة، علم السرد، ص  -  2
  .16ابن هانئ، الديوان، ص  -  3
  .22اني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح إلى السقوط، ص ينظر محمد عبيد الصالح السبه -  4
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  . و يورد أيضا
  فَعاءوجدوده لِجدودها شُهذا الشَّفيع لأمة يأتي بها                 «

ــادهبع االلهِ بين هذا أمين                  نَاءالأُم تدإن ع وبلاده  
  و شعابها والركن والبطحاءهذا الذي عطَفَتْ عليه مكَّـةٌ                

  تدفِّقُ المتبلِّج الوضاءهذا الأغر الأزهر المتألِّقُ ألم                 
ٌـ فعليه من    1 »وعليه من نور الإله بهاء               سيما النبي دلالـة

و يواصل ابن هانئ تأكيده على أن المعز خليفة االله على الأرض وأنه نبي من 
أنبياءه، فقد حصر كل صفات النبوة وسماتها عليه، ففي وصفه استعان بالمفردات الدينية 

أنه و مكة، البطحاء، نور االله، ة، أمين اهللالإسلامية مثل الشفيع لأمالمقترنة بالدعوة 
  .أجمع الكل على تفضيله

  .ا الشاعر نفسه في مدح الخليفة نفسه و يقول أيض
»                  الأقدار ا شاءتئتَ لاَ ما شمارالقه أنتَ الواحد فاحكم  

                      دمحم الأنْو كأنَّما أَنصو كأنما أنت النبي كصارار  
   2 »الأخبارو في كُتبها الأحبار                    أنتَ الذي كانت تبشِّرناَ به

ففي هذه الأبيات وصف المعز وبالغ في مدحه والمبالغة في الإجادة بصفاته حد 
بلغ به حد . الكفر، من اعتبار ممدوحه أنه الواحد القهار، وأنه الخليفة الذي دوخ الكفار

كان استخدام الشاعر لهذه الألفاظ القوية ذات مسحة دينية ليؤكد بها على بلوغ . كفرال
  . ممدوحه مرتبة من المجد والمكانة لا يضاهيه فيها أحد

  .و يقول أيضا واصفا جعفر بن علي
  قد واجه الأُسد الضواري في الوغَي         غرا وقَارن في الِكنّاس الربربا«

  باـا متَرقًِّـع خائفـجِيدا وأَتلَ     مـهـإلي ـَّالَ نَصـبطفإذا رأى الأ
                                                            

  .17ابن هانئ الديوان ، ص  -  1
  .138المصدر نفسه، ص  -  2
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   1 »لو أَنْصفُوه قلَّدوه كوكباقَمر لَهم قَد قَلَّدوه صارما                     

يظهر في هذه الأبيات أن ابن هانئ يصف القائد جوهر بصفات حسية بما له من 
ذي لا يأبى إلا أن يهزم العدى ويرجعهم وهم بسالة في ساحة الوغي متقلدا سيفه ال

فقد بلغ العلا أن ضاها الكوكب، فالشاعر هنا لم يضف صفات . يجرون أذيال الخيبة 
  .التقديس على ممدوحه مثلما ما وجد  ذلك في وصفه للمعز لدين االله

 :وصف النساء -2-2-2

لم « كان حاضرا في كل الأشعار فقد كانت الملهم لدى الشعراء،حيثوصف المرأة 
يقتصر تأثيرها على عصر دون آخر، بل كانت المرأة رقيقة المشاعر تفيض عاطفة 

هي . حبا، فهي الأم والأخت والحبيبة والزوجة، وهي مصدر سعادة الرجل، أو شقائه
ملهمته، والعنصر الفاعل من عناصر شاعريته، فقد حافظت المرأة على سمو مكانتها 

منذ العصور الأولى إلى وقتنا الحاضر، لذا استمرت  وموقفها المؤثر في المجتمع العربي
لها صفاتها الجمالية ونظرة المجتمع لها على أنها المحرك لكثير من الأحداث، أما جمال 
المرأة الأندلسية فقد انتقل إليها من نموذج الجمال المشرقي، لأن تأثيرها كان تأثيرا حسيا 

لقصائد في جمال المرأة وركزوا على ما ، فالشعراء الأندلسيون أنشدوا ا 2 »ومعنويا
ومن بين هؤلاء الشعراء نجد ابن هانيء الأندلسي، . تمتاز به من صفات معنوية وحسية

كان محافظا على النهج القديم حيث افتتح العديد من قصائده بالغزل والتغني بصفات 
  :محبوبته وصفا مفصلا دقيقا حيث يقول

  و فريصةً تُهدى إلى مستفرص        أحبب به قنصا إلى متقنَّص       «
عليك عليلة من كبد صِ            تدنيكنَصمن جيد إليك م دوتَم  

  شَعثَاء تسري في الكرى بمجاجر          لَم تكتحلْ وعدائر لم تُعقَصِ

                                                            
  .47، ص46ابن هانئ، الديوان ، ص  -  1
  .89، ص88، ص87أزاد محمد كريم الباجلاني، القيم الجمالية في الشعر الأندلسي عصري الخلافة والطوائف، ص  -  2
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   1 »فَأَتَتْك بين مفَعمِ ومخَصصِ  َثقُلَتْ روافدها وأُدمج خَصرها

في هذه الأبيات محاسن محبوبته والسرور الذي اكتسح قلبه، وغطى يصف الشاعر 
جوارحه بسبب اللقاء، والوقت الذي قضاه إلى جانبها إلى أن سحب الليل خيوطه، هذا 

  .اللقاء العفيف البعيد عن الفحش

  :و يقول أيضا
  نَ شرقيه فتبلَّجاتَبلَّجت م        أَمنْك اجتاز البرق يلتاح في الدجى«

حواض نْكى ما شَرلَم بِه فَلّجا   ا         ـكأنا ميبذَا ظَلْمٍ شن م2 »تبس   
جاء وصف الشاعر تعبيرا عن المشاعر التي كانت داخل فؤاده لمحبوبته،متسائلا عن 

على كانت أوصافه جارية  .مصدر البرق الذي شبهه بنور محبوبته لما تظهر وتبتسم
نهج القدماء من مزج بين صفات المحبوبة ممازجا بين جمالها وكل مظهر جميل في 
الطبيعة مثل تشبيهها بالبرق، والشمس ليدلى بجمالها وكيف يراها ويبرر لماذا خفق لها 

  .قلبه

  :و يتابع وصف محبوبته فيقول
  ها وتأرجامواطئُ هند في ثَرى متَنَفّسٍ          تَضوعِ من أَردانَ«

  منَعمةٌ أبدتْ أَسيلًا منعما              تَضرج قبل العاشقين وضرجا 
  إذَا هز عطْفَيها قَوام مهفْهفٌ           تَداعى كثيب خَلْفَها فَتَرجرجا

  ا ودملُجاأُنافس في عقْد يقَبلُ نَحرها            وأَحسد خَلخالاً عليه
  لقد فُزتُ يوم النابضين بنظرة         فلم تَلْقَ إِلَّا بدر تّم وهودجا

   3 »و أَسعدني مرفض دمعي كأَنَّها       تَساقُطُ ردأَ اليوِم درا مدحرجا

                                                            
  .170انئ، الديوان، ص ابن ه -  1
  .63المصدر نفسه، ص  -  2
  .64،ص 63المصدر نفسه ،ص -  3



 تجليات الوصف في ديوان ابن هانئ            :                        الأول الفصل

37 
 

يظهر هنا أن الشاعر تغزل بمحبوبته غزلا عذريا، حيث أنه اكتفى بنظرة تروي 
تجاه عقد لامس نحرها وخلخال لاصق رجلها، فمن وراء اختلاس شوقه، مع غيرة 

نظرته رأى فيها البدر الذي اكتمل فلم ينل من بعدها إلا حزنا ودموعا وشوقا للقاء وقلبا 
  .معذبا

  :و يقول في موضع آخر
»نافثُ؟ لمن الصولجان طرفك في لحظ عابثٌ        و من عاقد كفوق خَد !  

  ومن ناقض للعهد غيرك ناكث ؟  الهجرِ غَيرك مجرم    و من مذْنب في 
  رأيتَ مميتًا بين عينيه باعثُ مليك إذا مالَ الرضى بجفونه           
  و لا أنا مما خامر القلب لابثُعيون ألمها إلا سهمكن ملبثٌ            

   1 »الأضغانِ ثانٍ وثالثُ وفي كلَلَ       أَيحسب ساري الليل البدر واحدا 
يصف ابن هانئ في هذه الأبيات محاسن محبوبته الجسدية ،فقد انتقل من الوصف 
المعنوي إلى المادي فصورها بأنها مياسة، تتدافع في مشيتها وكأنها الجدول الرقراق، 

عيناها مثل عين المها ما إن تنظر حتى تصيب القلب . وهي حسناء تتزين بالأقراط
  .فيلتهب، وكأنها البدر فبعشقها  الحتف قريببسهامها 

فقد صور محبوبته بكل صفات الجمال وكأنها البدر في ليلة اكتمالها و، لها عيون 
تصيب القلب ومشية تلهب الصدر، فقد تمنى لو يجمع االله شملهما لأنه مل من حرقة 

  .الشوق، وعاتبها عتاب المحب المشتاق على إخلافها بالوعد وبعدها عنه
  :يواصل الشاعر في أبياته الغزلية فيقول و
»    قد قرأتُه مجعو في البينِ حرفٌ م    ي منه سا لو أنَّنهـعلَى خد لما  

  مـدليلٌ ومن خلف الحداد مآت         ه ـو قد كان فيما أثَّر المسك فوقَ
  مائِمـبِبينك حتَّى كُلِّ شَيء ح         عـر ساجـلَيالِي لا آوي إلى غي

   2 »ا        وأَعلن سر الوشيِ ما الوشْي كاتمـاتُنـو لما التَقت ألحاظنا ووش

                                                            
  . 60ابن هانئ الديوان ، ص   1
  .305،ص 304المصدر نفسه ، ص  -  2
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. فبعد أن وصف جمال محبوبته انتقل إلى وصف جور الحب وجور محبوبته عليه
بعد أن فرق الوشاة بينهما، ولم يجد إليها سبيل إلا سجع الحمام الحزين ينوح معه،لأن 

ة هامدة وقد أخذ منه محبوبته وأبعدوه عنها وتركوه جثة بدون الوشاة لم يبقوا عليه إلا جث
  .روح

ابن هانئ إنسان له مشاعر وعواطف، ولم يفلت من عقال المرأة وفسح لهن طرفا من 
     1  .شعره، ومن ذلك وصفه لجانب من مغامرتها العاطفية

ماديا  يظهر أن ابن هانئ سار على نهج القدامى في تبيين أوصاف محبوبته بتجسيدها
وتبيين كل ما اختلج في نفسه من نماذج مشاعر نشوة الحب مع لظى البعد . ومعنويا

والفراق وحسرة على بعد وعهد قد ولى ،و لم تبق إلا الذكريات كما أن الطبيعة قد كانت 
حاضرة في أوصافه في تبيين مدى جمالها من خلال وصفها بالبدر والقمر مثل أوصاف 

  .ه فيها من الجمالية وكأنها تجسيد يظهر بدقةالقدماء غير أن أوصاف
 

 

                                                            
  .م2012-ه1433، 1عمر إبراهيم توفيق، الوافي في تاريخ الأدب العربي في الأندلس موضوعاته وفنونه، دار غيداء للنشر والتوزيع،ط -  1
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 :جماليات البيان  - 1

  :التشبيـه - 1-1

  :في اللغة -1-1-1

المثل  جمعه أشباه،  حين نقول : التشبيه مأخوذ من الشبه  الشبه« :جاء في لسان العرب
تشابها الرجلان واشتبها اشبه كل « و ،1»التشبيه التمثيل: أشبه الشيء أي ماثله كما يقول

 واشتبه علي الأمر. منهما الآخر حتى التبسا ،وقولهم الخطوط تتشابه أي يشبه بعضها بعضا
  .3»تمثيل دلالة على المشاركة أمر لأمر آخرال«عند التهاوني   .2»خفي والتبس

  .ومن هذا يفهم أن المادة اللغوية للتشبيه تدل على التمثيل

 :في الاصطلاح -1-1-2
المتميزة في يعد من أساليب البيان المهمة و«البلاغيون بالتشبيه ،حيث اهتم الدارسون و

مفهوما للتشبيه  و يقدم ابن رشيق ،4»البنائيمن خلال مجاليه التصويري و الشعر العربي،
شاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع و نه صفة الشيء بما قاربهإ« :يقول

  ة أوراقخذ كالورود إنما أراد حمر«جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه فإن قولهم 
  

                                                            
  .22، دار صادر، بيروت، لبنان، ص 5منظور ، لسان العرب،مادة شبه، ج ابن - 1
  .450بطرس البستاني ،محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية، ص  - 2
  .239ابن  طباطبة العلوي، عيار الشعر، تح عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ص  - 3
  .56في الشعر الأندلسي عصري الخلافة والطوائف، ص  أزاد محمد كريم الباجلاني، القيم الجمالية - 4
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يقول أبو هلال و ،1»خضرة كمائمهو طراوتها لا ما سوى ذلك من صفوة وسطهالورد و
ناب منابه أو .التشبيه التشبيه الوصف بأحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة «:لعسكريا

ذلك قولك، زيد شديد سائر الكلام بغير أداة التشبيه و لم ينب، وقد جاء في الشعر 
هو اشتراك ، والتشبيه هو الإخبار بالشبه: «ويعرفه  الخطيب  القزويني بقوله. 2»كالأسد

التشبيه بيان الشيء أو أشياء جميع الصفات، ولا يستوعب أكثر والشيئين في صفة أو 
مقدرة، تقرب بين شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو 

نوع من أنواع " التمثيل"المشبه به في وجه الشبه،حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن المشبه و
هذا رأي عبد القاهر الجرجانيالتشبيه و    التمثيل ضرب من ضروب التشبيه،: لذي يقول ا 

.3»ليس كل تشبيه تمثيلو التمثيل خاص منه فكل تمثيل تشبيهوالتشبيه عام و  

لدى هؤلاء فإنه لان . المعنى فيها واحد فمهما تعددت تعريفات العلماء في هذا اللون يبقى
  .معناه يبقى  متقاربا لديهم

 :التشبيه الضمني -1-1-2-1

لشبه بين الطرفين عن طريق التلميح دون التصريح فهو تشبيه هو تركيب يعقد فيه ا« 
   .4»مضمر في النفس

  

  

                                                            
، 390 1ابن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، ج - 1

 174م، ص 1981- ه 1401، 5،ط

 .239كتبة العصرية، صيدا، بيروت،دت، دط،ص أبي هلال العسكري، تح علي محمد اليعلاوي، منشورات الم - 2
  .42ص- 41م، ، ص2006 -ه1427، 1ط عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الآفاق العربية نشر وتوزيع طباعة ، مدينة نصر، القاهرة، - 3
، ص 1992،أيول سبتمبر1، بيروت، طالأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء - 4

40.  

  
  

 

  



 جماليات اللغة الشعرية                                 :                 الفصل الثاني 
 

‐ 42 ‐ 
 

  :ويقول 
  1»يراعا برِين بِها بالمدى  و تَحسب أطراف آذَانها «

تخال وتظن أن أطراف آذان الخيل يراعا أو مزمارا بري بسكين، فقد مازج في هذه 
  . الصورة رقة أطراف الآذان برقة المزمار

  .ويقول في موضع آخر
  2»من ذَيلِ جيشك أَبقَى الصخْر كَالكُثُبِ  فَسر علَى طُرِقك الأولى تجد أثَرا«

فالشاعر يذكّر ممدوحه بما تركه من فضل وقوة وسطوة تجعل الصخر رملا، ويعظم قوة 
  .جيش الممدوح الذي يترك الصخور كثيب رمل فهو مثل الطاحونة

  :وقال أيضا
  3»الدر عابِثُو كأنِّي بالمرجانِ  جزلهو متُ رقيقَ الشعر فيكنَظ«

فقد شبه نظم شعره الذي يتصف بالرقة والجزالة بالمرجان والدر، فهو يختار ألفاظه 
كان تشبيه الشاعر بأسلوب بياني جمالي لأن جمعه . ومعانيه لتناسب مقام الممدوح وشرفه

  .الجمع أضفى على البيت جمالية بين ترتيب الشعر وترتيب الأحجار، هذا
  4»وأسعدني مرفض دمعي كأَنَّها      تساقطُ رأد اليوِم  درا مدحرجاَ«

 ) شبه نزول الدموع بغزارة  بحال الشمس حين ارتفاعها، وانتشار أشعتها كأنه در
   5).يتدحرج فرحة بلقاء المحبوب

                                                            
  .25ابن هانئ، الديوان ،ص  - 1

  .56صالمصدر نفسه ، - 2

  .62المصدر نفسه ،ص - 3

  .64المصدر نفسه، - 4

  .117ينظر هامش الديوان ،ص - 5
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  :وقال أيضا
  1»نصفٌ منه والنصفُ وجِد ضاع  كَفَتَاة كَسرتْ خَلْخَالَها«

الشاعر يرثي ممدوحه في فقده ولده، ويشبهه بفتاة كسرت حليها فضاع نصف ونصف 
  وجد،حيث انه أراد أن يبين من خلال هذه الصورة ،حالة التوتر التي أرقت

  . ممدوحه بفقده فلذة كبده

  :وقال أيضا
» هاضين حا لا تَنْزِفُواقيوا سا كما   رِدوحمجالذَّر رح2»تَنْزِفُ الأب  

الشاعر يمدح الخليفة بكثرة خيره الذي لا يستطيع من يرده أن ينزف حياضه ،ولا ينقص 
  . منها إلا كما ينقص النمل النزر القليل من ماء البحر

  :و قال 

 »مهاببق في الدماء رِ  وتظلُّ تسبححفي أَب سفائن 3»فكأنّهن  

ذا البيت شدة فتك الممدوح بأعدائه، و ترك جثثهم تسبح في أبحر الشاعر في ه فقد شبه
  .في البحارتسبح سفن دمائهم، وكأنهم 

  .و يقول أيضا في موضع آخر

  4»فأصابها من جيشه إعصاركانت جِنَانًا أرضهم معروشةً          «

                                                            
    .117ابن هانئ، ديوان ، ص - 1

  .125المصدر نفسه ص –2

  .152المصدر نفسه،ص  -3  
  .140المصدر نفسه، ص - 4
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بين الشاعر في هذا البيت كيف كانوا على عروشهم مرفوعين لكن جيش المعز 
صار الذي يهدم، ويأتي على الأخضر واليابس، ولم يبق إلا رمادا تذروه الرياح كالإع

  .فأصبحت أثرا بعد حين

  :و قال أيضا

  1 »ولَيس حنين الطَّيرِ إلَّا إِلَى الوكرِ  حنيني إليه ظَاعنًا ومخَيما «

لا إلى أوكارها فقد شبه حنينه إلى ممدوحه حال إقامته وسفره، بحال الطير التي لا تحن إ
وتعلقها بمنبتها وثيق، كتعلق الشاعر بممدوحه وذلك لأنه وجد نفسه في أرض غريبة بعيدا 

فلم يجد الأمان والمأوى إلا عنده، كالطير الذي لا يطيب له العيش إلا . عن الأهل والأحبة
  . في أحضان عشه 

لى الكناية دون التشبيه الضمني وجد نصيبا في شعر ابن هانئ، فقد اعتمد الشاعر ع
  .التصريح بما يختلج في نفسه

  :التشبيه التمثيلي -1-1-2-2
كل طرف هيأة و هو تشبيه يقوم على التعدد في وجه الشبه ،فهو تشبيه مركب بمركب«

الطرفين بما يقابله من الطرف حاصلة من أمور يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد 
  2.»الآخر

  :هذا اللون في شعر ابن هانئ حيث يقول يظهر

  3»فَأَسطو عليه إِذا ما سطَا   ومن لي بمثل سلاح الزمانِ «

                                                            
  .145نئ، ديوان، صابن ها - 1
  .25الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة،ص  - 2

  . 30ابن هانئ، ديوان، ص - 3
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تمنى الشاعر أن يكون له سلاح لكي يتصدى للزمان مثلما يتصدى الفارس بسلاحه ضد 
هذا الزمان الذي جار عليه وجعله ذليلا في بلاد غير بلاده بعدما كان عزيز وطنه، .العدى

يصارعه لكي يشفي الشاعر غليله من المصير فقد تمنى لو أن هذا الزمان يتشجع ويظهر ل
  . الذي آل إليه

  :و قال في موضع آخر

» لُ الخَافقينِ كَأنَّهظي وعزم  وتطنيب ا بناءنْيالد لَى أُفُق1»ع  

شبه الشاعر في هذا البيت عزم الخليفة لمحاربة أعدائه ،ونصر الدين بحال من ينصب 
فما يحدثه العزم في نفس المحارب من همة وقوة مثل .طالخيمة ويشدها بحبال تمنعها السقو

ما تحدثه الحبال التي تشد الخيمة، وتحميها من السقوط فهذا الجمع بين المتباعدين أدى إلى 
  .تجسيد هذه الفكرة بطريقة فنية، وكأنها تجسيد ليد فنان على لوحة

 :التشبيه البليغ -1-1-2-3

  2 .»ه بليغوجه الشبه فهو تشبيإذا ما حذفت منه الأداة و« 

  :ومن صوره في شعر ابن هانئ

» ى  وما كان إلاَّ خيالاً ألمي وبرقًا شَر3»ومزنًا تسر  

شبه الشاعر سرعة العمر بالخيال الذي يلم بالإنسان، أو كالمزن الذي يسري ليلا أو برقا 
  .خاطفا، فالإنسان كالضيف أو كالطيف ليس له إقامة

  :وقال في موضع آخر

                                                            
  .42ابن هانئ الديوان  ،ص   - 1
  .405عبد العزيز عتيق، علم المعاني والبيان والبديع، ص  - 2
  .24ابن هانئ، ديوان، ص  - 3
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  1»بها الشِّهابَ الذي يعلو عن الشُّهب  بِأرضِ المشرقين تكن كن كيفَ شئْتَ«

بيد أن الشاعر في هذا البيت صفات ممدوحه الحسية والمعنوية ،شبهه بالشهاب الثاقب 
  .فالإنسان في كل الأحوال من يختار لنفسه المكانة.الذي يفوق غيره قوة من الشهب

 :و في موضع آخر

  2»فَالصبح ليلٌ والظَّلام نهارخنًا       عكسوا الزمان عوائِنًا ودوا«

بين في هذا البيت . فمن شدة الهول تحول المكان دخانا، وقلب الصبح ليلا والظلام نهارا
  .هول المعركة وصوت السيوف وصهيل الخيل التي قلبت النهار ليلا 

  :وقال أيضا

  3»زفّت إلى البدرِ و ما هي إلاَّ الشَّمس  فما هي إلاَّ السعد وافقَ مطلعا«

التي أهديت للممدوح وحسن اختيارها بما يوافق رغبة الإنسان في ) الجارية(شبه الهدية 
  .شيء فيأتي في وقته، وأوانه فيزيد الشيء حسنا وجمالا 

  :وقال ذاكرا في موضع آخر

  4»فما هي إلاَّ دمعةٌ تتحدر  وإن يهمِ في إحدى لياليه وابِلٌ«

ظهر شوق الشاعر .شبه  الشاعر نزول وابل من المطر في إحدى لياليه كدمعة تتحدر
لممدوحه من تلك الدموع التي كوت روحه ليبين من خلالها مكانة الخليفة المعز لدين االله 

  . في قلبه لأن الإنسان لا تدمع عيناه إلا بفراق عزيز أو لقائه

                                                            
  .56ابن هانئ الديوان ، ص  - 1
  .141المصدر نفسه ،ص  - 2
  .147فسه ، ص المصدر ن  - 3
  .163المصدر نفسه ،ص  - 4
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  : وقال أيضا

»إذا قيسوا إِلَي الملوك ا إنعم وهم نُقَطُ  ك ربح ثرةن ك1»فأنْتَ م  

فقد شبه الممدوح بالبحر، وعظمته التي لا يساوى أمامها غيره فالملوك مقارنة به 
  .كالنقطة في بحر من المحاسن والدرر

  2 »من نداه غضارة التفويف  إنما الزاب جنَّةُ الخُلْد فيها«

  .بسبب فضل الممدوح. الجمال، والنعمة والبركة فقد شبه الزاب بالجنة التي ظهر عليها

»الهديةُ وقعتْ وقد أتتْ إذْ منك        مواقع برد 3»الصدرِ على غللِ الماء   

  .ثرها على الخليفة، كوقع برد الماء على غلل الصدرشبه وقع الهدية وأ

  :التشبيه المرسل -1-1-2-4

  4»هو ما لم تأتي فيه أداة تشبيه« 

  :ي شعر ابن هانئ حيث يقولحيث نجد هذا النوع ف

  5»تجلّى فكان الشمس في رونق الضحى        وأبيض من سر الخلافة واضحِ«

   

                                                            
  .176ابن هانئ الديوان ، ص  - 1
 .199المصدر نفسه ،ص  - 2
  .الزخرفة والبهرج: التفويف  ∗

  .147ابن هانئ، ديوان ،ص  - 3

  .274عبد العزيز عقيق، كتاب المعاني والبيان والبديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، دت، بيروت، ص  - 4

  .73ن ، ص ابن هانئ الديوا - 5

∗
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فقد شبه بياض القائد جوهر بسبب الخلافة وحسن التدبير، بالشمس المشرقة وهي 
  .المتزينة وقت الضحى

  :وقال أيضا

  1»لاقى سيد ومسودكما يت   وفُلْكُك يلقَى الفلك في اليم من علٍ«

الممدوح  في البحر، وهي مكان مرتفع بسفن الروم كما يتلاقى ) سفن(شبه تلاقي فلك 
  . سيد وعبيده، وهم خاضعون أذلاء

  :الاستعارة 1-2

  :في اللغة -1-2-1

ما تداولوه بينهم، وقد أعار : الاستعارة مأخوذة من العارية أي «:ورد في لسان العرب
والمعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول يكون بين  الشيء وأعار منه وعاوره إياه،

وتعور واستعار طلب العارية، واستعار الشيء واستعارة منه طالب من أن يعيره .اثنين
  .2»إياه

و تعاورنا العواري، واستعار منهما من كنانته وأرى الدهر « :و قال الإمام الزمخشري 
   .3»يستعير في شبابي، أي يأخذ مني

   

                                                            
  .97ابن هانئ الديوان ، ص   - 1
  .2189،ص  4، م)شبه(ابن منظور لسان العرب، مادة  - 2

  .684،ص 1الزمخشري، أساس البلاغة،ج - 3
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  :صطلاحفي الا -1-2-2

يعد الجاحظ أول من عرف الاستعارة « : تعددت مفاهيم البلاغيين للاستعارة حيث 
الاستعارة أنها ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصلي ونقلت : بوصفها فنا بلاغيا إذ قال

العبارة فجعله من مكان غيرها، وملاكها بقرب التشبيه ومناسبة المستعار للمستعار له، 
اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا تتبين في أحدهما إعراض عن وامتزاج 

على أنها أفضل المجاز وأول أبواب البديع وليس « :وعرف ابن رشيق الاستعارة. 1»الآخر
في حلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها، 

أبو الحسن : وقال» عير للشيء ما ليس منه ولا إليهوالناس مختلفون فيها، منهم من يست
الاستعارة استعمال العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة وذكر قول «الرمادي 
بأنها تعليق « ، ويعرفها السكاكي 2»إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها«الحجاج

انة وعند الأكثر الشيء العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإب
   .3»لأجل المبالغة في التشبيه

ضرب من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه أو انتقال كلمة « فالاستعارة 
  4»من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى وعلاقتها المشابهة دائما 

  :الاستعارة المكنية -1-2-2-1

  5 .»لوازمهو هي ما حذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من «

  :في أشعار ابن هانئ ومن ذلك قوله دهنج و هذا اللون

                                                            
  . 271عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 1
  .235ابن رشيق، العمدة، تح عبد الحميد هنداوي، ص - 2

  .384السكاكي، مفتاح العلوم، تح نعيم زرور، ص  - 3

  .188العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، ص  يوسف أو - 4

  .188، ص  المرجع نفسه - 5
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  1»إن الزمان السوء غير رشيد  قعد الزمان عن المكارم والعلى «

فقد شبه بين الشاعر مكانة الممدوح،و بخل الزمان بأن يأتي بمثله في المكارم والعلى، 
وترك شيء من لوازمه على ) به ذكر المشبه وحذف المشبه( الزمان بالإنسان الذي يقعد

  . سبيل الاستعارة مكنية

  :و قال في موضع آخر

  2 »تَواكَلَها القرس المنَيّب والهِصر  فأنْقَذَها من برثَنِ الدهرِ بعدما«

مخالب (، وترك لازم من لوازمه برثن فقد شبه الدهر بالحيوان المفترس الذي له مخالب
  .جبروتهو قهرهو تهذلك لإبراز سطو، و)السبع

  :و قال أيضا

   3»كأَن الصبح يطلبه بثارِ  و نجم اللّيلِ يركض في الدياجي«

ذكر المشبه . فقد شبه نجم الليل بالإنسان الذي يركض ليلا خائف من عدوه لينال ثأره
  .وحذف المشبه به وترك شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية

  4 »وخُدودهم      خجلاً فراحوا بالجمالِ مخَصباقطرتْ غلائلهم دما «

هو معنوي بشيء و هي تقطر دما بالخدود المحمرة من الخجل ،شبه الخجلو شبه الدروع
 .مادي لأن الخجل لا يقطر على سبيل الاستعارة المكنية

 

                                                            
  .104ابن هانئ، ديوان ، ص  - 1
 .128،ص  المصدر نفسه - 2
  .من أسماء الأسد: الهصر∗ - 3
  .160ابن هانئ، ديوان، ص  - 4
  .45المصدر نفسه، ص  - 5

∗
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  :الكناية -1‐3

  : في اللغة -1-3-1

ره، وكنّى عن الأمر بغيره يكنّى الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غي« :ورد في لسان العرب
  .1»كناية، وتكنّى تستتر من كنّى عنه

و كنّى زيدا أبا عمر .و كنّى الشيء والعلم وغيره تكنينا واكتن الشيء اكتنانا بمعنى كنّه
كنّيت عن كذا بكذا أن تتكلم بلفظ بجانبه جانبا حقيقة، ومجازا أي « : ونقول . 2وبأبي عمر

  3 .حقيقة أو المجازسواء كان المراد به ال

هي أن يعبر عن شيء لفظا ومعنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض « :و الكناية
نحو فلان كثير . جاء فلان أو لنوع فصاحة: من الأغراض، كالإبهام على السامع نحو

  4 .الرماد أي كثير الثرى

  :في الاصطلاح -1-3-2

لكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى ا: الإمام عبد القاهر الجرجاني الكناية فقال« عرف 
من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه، 

  .»وردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا

حد الكناية الجامع لها هو كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله : «و كذا ابن الأثير قال
  5 .»از بوصف جامع بين الحقيقة والمجازعلى جانب الحقيقة والمج

                                                            
  .3944، ص 5ابن منظور، لسان العرب،ج - 1
  .795اني، محيط المحيط، ص بطرس البست - 2
  .421، ص 1،2001،كويت،ط39محمد الزبيدي، تاج العروس، تح عبد ايد قطامس، ج - 3
  .795بطرس البستاني، محيط المحيط، ص  - 4
  .406ص  - 405عبد العزيز عتيق، كتاب المعاني، البيان، البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دت، دط،بيروت، ص  - 5
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هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ  «:و يعرفها الجرجاني
 ردفه في الوجوه، فيومئ به إليهو لكن يجيء إلى معنى هو تاليهو الموضوع له في اللغة،

   .1»يجعله دليلا عليهو

صريح بذكر شيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل بأنها ترك الت« :و يعرف السكاكي الكناية 
من المذكور إلى المتروك، كما نقول فلان طويل النجاد لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو 

   2 »طول القامة، وسميت الكناية كناية لما فيها من إخفاء وجه التصريح

معنى أو هي هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك ال« : و الكناية أيضا
   .3»حقيقة ومجاز من غير واسطة لأعلى وجه التصريح: اللفظ الدال على معنيين مختلفين

  4 .»احفصو قد أجمع الجميع أن الكناية أبلغ من الإ«

  .فالكناية فنا بياني كبير القدر، عظيم التأثير

قد استفاد الشاعر ابن هانئ من الجمالية التي تضفيها هذه الصورة على المعنى 
  .والأسلوب

 :كناية عن صفة -1-3-2-1

هي التي يطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفة «عرفها العلماء بأنها 
المعنوية، كالكرم والشجاعة والحلم والغنى والجمال، لا النعت المعروف في علم النحو، 

                                                            
  . 66رجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاعر، مكتبة الخانجي، دت، قاهرة، ص عبد القاهر الج - 1
  .402السكاكي، مفتاح العلوم، تع زررور، دار الكتب العلمية، دت، بيروت، لبنان، ص  - 2
عة والتوزيع،عمان، الأردن يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، دار الميسرة للنشر والطبا - 3

  .212م ، ص 2007 - ه1427، 1،ط

  .80عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 4
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وفي هذا النوع من الكناية يذكر الموصوف، وتستر الصفة مع أنها هي المقصودة 
  .1» ف هو الملزوم الذي تلزم عنه الصفة أو تلازمه، ومنه تنتقل إليهاوالموصو

  :وظف الشاعر ابن هانئ هذا النوع من الكناية في شعره حيث يقول

»بمدحه لاهإذا نطقتْ ع ملك  الخُطباء وأُفحم فودالو 2»خَرِس  

  ن والخطباء ففي هذا البيت كناية عن الشهرة والعظمة والمكارم، التي أسكتت الزائري

  :و يقول أيضا

  3»تحتَ القُنُوسِ فأَظلموا وأضاؤُوا  شُم العوالي والأنوف تبسموا«

  .في هذا البيت كناية عن القوة والبسالة في القتال 

  4»و كم تُخَلّفُ في أوراس من سيرٍ     سارتْ بذكرك في الأسماع والكتبِ«

  . رته الأسماع والكتب فهي كناية عن شهرة ممدوحه، وصيته الذي ذك

  :و قال أيضا

»ادتُنْضي المذاكي الجِي ا  فَوارسجا بالعجالع 5»إذا ما قرعن  

. في هذا البيت كناية عن السرعة، لأن ذلك الغبار كان من جراء سرعة تلك الخيل
فالخيل كانت . فالخيل قد كانت الرفيق، والمؤنس في الدرب، والطريق للشعراء منذ القديم

  .ز للأمانة الفروسية فتوظيفها كان منذ القديم، وبقي للخيل مكانة بين أبيات الشعراءرم

                                                            
  .212يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، ص  - 1
  .16ابن هانئ، ديوان، ص  - 2
  .20المصدر نفسه ،ص  - 3
  .56المصدر نفسه ،ص  - 4

  .34 المصدر نفسه، ص - 5
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  :و قال أيضا

»تَجِيبسقَى ولاَ يري لُّكطَلَى  فَصتُذْكَى ولا تُص ك1»وَ نار  

فهي كناية عن الكرم وجوده الذي لا يظاهيه كرم، و نارك تشعل ولكن لا يستطيع احد 
  .قد وردت في أسعار القدماء نذكر منها الخنساء هذه الكناية. قربها

  :و قال أيضا

»ترونها سد من سانًا لييبعدما      تجلّت ع أنّها الشمس ي الشّمسِ شك2»أف  

في جماله وظهوره أثناء طلته فذكر الشمس كناية عن " بالشمس"كنى الشاعر ممدوحه 
  .كرمه بالبحرذلك مثلما كنى المتنبي بين الدولة في جوده و

  :و قال في موضع آخر

»في شَرف قُوبرالع غيركُم طُ  الناسوالقُر لَّ التَاج3»وانْتُم حيثُ ح  

كنى الشاعر في هذا البيت عن الذل، والمهانة وذلك بقوله العرقوب، وكنى بالشرف 
  .والعزة بالتاج والقرط، فهي كناية عن الشرف والذل

  :و قال في موضع آخر

  4»فاذهب فقد طَرقَ الهِزبر الباسلُ  معتَ على البِعاد زئيره فإذا س«
  

                                                            
 
  .34، صابن هانئ الديوان - 1
  .125ص  المصدر نفسه، - 2
  .125 ، صالمصدر نفسه  - 3

  .296المصدر نفسه، ص  - 4
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و في هذا كناية عن القوة، وشدته عند سماعك زئيره تدرك أنه الهزبر الشديد الذي تسمع 
  .  فهذا الأخير كان رمزا للقوة والجبروت ولا يزال. به ولا تراه، وإذا رأيته رأيت شيئا آخر

  :كناية عن موصوف -1-3-2-2

تذكر الصفة ويستتر الموصوف مع أنه هو المقصود، والصفة هي اللازم من  بها «
   1 .»الموصوف ومنها تنتقل إليه

  2»يم غَض الأسرة غَض النَّدى  و قد أُهبطُ الغَيثُ غَض الجم«

كناية عن الخضرة وكثرة النبات، فالنباتات والواحات الخضراء كانت هي المعنى الذي 
 .ء منذ القديم والمتنفس الذي يجيد فيه الشعراء بأجمل الأبياتيتغنى به الشعرا

  :و يقول أيضا

  3»ما أنزلَ االلهُ من نصرٍ وتأييد      أَلقَى الدمستُقُ بالصلْبانِ حين رأى«

  .كناية عن البطش وقوة ممدوحه وظهور الحق وبطلان الباطل

  :و يقول أيضا

  4»تبِص إلى الفُرسانِ والأُسد تَزأَر    بحيث أفاعي الرملِ حولَك في الدجى«

كنّى الشاعر عن الأعداء بالأفاعي التي تنظر إلى الفرسان ،و هي الأسود فهي كناية عن 
  . الغدر والخديعة، لكنها لا تحرك ساكنا أمام زئير الأسود

  

                                                            
  .212يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني، علم البديع، ص - 1
  .24ابن هانئ، الديوان ،ص  - 2
  .88المصدر نفسه، ص  - 3
  .165المصدر نفسه، ص  - 4
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  :و قال أيضا

»نَّحج با بِك والكواكمتٌ سيب     وكمله وس 1»من تحت أبنية  

  .ولذلك لشهرته وبلوغه علو. كنى الشاعر عن عظمة ورفعة ممدوحه بالكواكب

  .أما بالنسبة  للكناية النسبية فإن أشعار ابن هانئ لم تخل كذا منه

هي التي بها يذكر الموصوف ويذكر معه شيئا « :الكناية عن النسبة -1-3-2-3
وصوف، فإذن هي ملازما له، وتذكر الصفة ثم تنتسب هذه الصفة إلى الشيء الملازم للم

   .2»الصفة بالموصوف أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

  :و قد ورد هذا اللون في أشعار ابن هانئ حيث يقول

»ذكره في الأرضِ العريضة و ما سار    الشَّمسِ سالك في مسلك 3»و لكنَّه  

كنّى الشاعر عن صيت ممدوحه وشهرته، بالشمس في ظهورها، وشهرته كبيرة في 
  .الشمس فهي تطلع على العدو والصديق مسالك

  :و قال أيضا

»معتقَّة ةمز و قهوة  فَخْشَدأر ده4»من عهد نوحٍ أو ع  

  .كناية عن الخمرة الجيدة العتيقة

  .فما ظهر أن الكناية كان لها حضوها في أشعار ابن هانئ بأنواعها بأسلوب جمالي

                                                            
  .231ص ، ابن هانئ، ديوان - 1
  . 216أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، ص  يوسف - 2
  .223ابن هانئ، ديوان، ص  - 3
 .120المصدر نفسه ، ص  - 4
  .جد قديم ←ارفخشد ∗

∗
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  :جماليات البديع -2

  :الجناس 2-1

  »تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف في المعنى هو كلمتين«

  :وهو نوعان 

 :الجناس التام -2-1-1

اختلاف كل كلمتين في المعنى مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها «
  1 .»وترتيبها

  :و هذا ما ظهر جليا في أشعار ابن هانئ الأندلسي ومن ذلك قوله

 2»وحجولُه واليمن والغُرر     هل ينفعني عز ذي يمني   «

جاء  .فالشاعر يقول ما ينفع عز ملك، وبركة وخير إذا حل القضاء والفناء في محبوب
  .، لزيادة المعنى وتقوية المراداليمنو الجناس في كلمتي يمن

 :الجناس الناقص -2-1-2

   3.»هو كل كلمتين اختلفا في ركن من أركان الوفاق الأربعة« 

  :شعار ابن هانئ فمنها ما يقولو يظهر هذا في أ

  :و يقول أيضا

  4»خَطِّيو فاعجب لما شئتَ من خوط   إذا تثنَّى تثنَّت سمهرِيتُه «

                                                            
  .264علي الجارم ومصطفى أمير، البلاغة الواضحة البيان، المعاني، البديع، دار المعارف، دت، دط ، لندن، ص  - 1

  .155، ديوان،ص ابن هانئ - 2
  .264علي الجارم ومصطفى أمير، البلاغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، ص  - 3
  .340ابن هانئ، ديوان ،ص  - 4
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  هذا البيت زاد في المعنى وتوضيحفالجناس في 

  :و يقول أيضا

  1»كأنَّها خيفانةٌ سدراء  حتى بدتْ والبدر في سربالها«

اض، بالجرادة التي في صدرها بياض، فقد كان في فقد شبه السماء وهي مكسوة بالبي
  .لفظتي بدت والبدر من موسيقى أضفت على البيت جمالية

  :و يقول في موضع آخر

  2»قد أونسوا بالروحِ والريحانِ  و قد أُيدوا بالقدسِ إلاّ أنّهم  «

  .دس والعطر الزكييكون بروح الق ييدبين الشاعر في هذا البيت أن التأ

  :ل أيضاو يقو

  3»فرحاتٌ تشوبها تَرحاتٌ  أيها الصب لا تُرع فالليالي  «

، وقد أدلت كما فيها أفراح فيها أحزان ،الشاعر في هذا البيت بين أن الليالي غادرت
  .كلمتي فرحات وترحات المعنى

  :المقابلة 2-2

  4»أن يوتي بمعنيين أو أكثر ثم يوتي بما يقابل ذلك على الترتيب«

  :هذه الأخيرة في مواضع عدة من الديوان من بين ذلك قولهو تظهر 

  5»و لا آجِلٌ نخشاه إلاّ كعاجِلِ    فما عاجِلٌ نرجوه إلاّ كآجل«
                                                            

  .15ابن هانئ الديوان ،ص  - 1
  .332، ص  المصدر نفسه - 2
  .59المصدر نفسه ،ص  - 3
  .285علي الجارم مصطفى أمير،البلاغة الواضحة البيان، المعاني، البديع، ص  - 4
  .274ديوان، ص ابن هانئ،  - 5
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ففي هذا البيت تقابل الرجاء والخشية مع الآجل والعاجل، فهذه الصورة المركبة المتقابلة 
  .أضفت على البيت جمالية وأدت المعنى

  :و يقول في موضع آخر

  1»و أقلُّ حظّ الروم منْك شقاء  قَل حظُّ العربِ منْك سعادةٌ فأ«

يظهر في هذا البيت أن العرب كان لهم حظ السعادة ،غير أن حظ الروم كان ضد العرب 
وبالأضداد تتمايز الأشياء، لهذا كان للعرب السعادة على عكس غيرهم من شقاء خيم عليهم 

وجرس موسيقي أدى إلى تأدية المعنى .بديعيفالشاعر أظهر ميزة كل شعب بأسلوب 
  .بوضوح

  :و يقول في موضع آخر

  2 »و قد قام لَيلُ العاشقين على قدمقد طرقت فتاةُ الحي إذْ نَام أهلها       «

أراد أن يبين الشاعر في هذا البيت اختلاف ليل الأهل عن ليل الفتاة، فليلهم نوم غير إنه 
فبهذه المقابلة أظهر الشاعر كيف أن الليل واحد لكنه يختلف عند  عند العاشقين جفاء وقيام،

  .العاشق الذي يتحول ليله نهار بجفاء النوم وحرقة الفراق

فما يظهر أن بالأضداد تتمايز الأشياء، وتوضح الأمور لأنه لا يظهر الشيء واضحا جليا 
نعرف قيمة الليل إلاّ إذا فلا نشعر بطعم الفرح إلاّ إذا ذقنا الحزن ولا . إلا من خلال ضده

  .طال النهار، لهذا فللمقابلة جمالية بديعية تجعل من المعنى ظاهرا حاضرا في ذهن المتلقي

  

  

                                                            
  .20ابن هانئ الديوان ، ص  - 1

  .310المصدر نفسه ، ص  - 2
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  :الطباق 2-3

  »و هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام«

  :وهو نوعان 

 :طباق الإيجاب -2-3-1

  1»و هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا«

  :اضرا في أشعار ابن هانئ فمن ذلك قولهنجد أن الطباق كان ح

»       انظر إليه وفي التحريك تسكينتْ عنه التّنانين2 »كأنّما التَقَم   

وصف الشاعر في هذا البيت رجلا أكولا، لكي يبين حالته فمن أجل إيصال المعنى 
فقد . استعمل طباق الإيجاب في كون هذا الموصوف لا يظهر فيه إلى تحريك فمه وتسكينه

  .برز من خلال هذا الطباق تصوير دقيق وجمالي للموصوفة

  :و يقول في موضع آخر

»قبلَ لقائِه الأملاك للأذقانِ  تستكبر تراه حين 3»و تخّر  

لأن قبل لقائه يستكبر . فقد أراد في هذا البيت تبيين عظمة ممدوحه بصورة جمالية
ما وتقديرا، كان استخدام الشاعر لكمتي الملوك ولكن عند حضوره تخر له كل الرقاب تعظي

تستكبر وتخر دلالة جمالية واضحة أدت إلى توضيح صورة عظمة هذا الملك، وكذا صورة 
  .غيره من الملوك الآخرين

  :و يذكر في موضع آخر

  4»و أَقرب ما في خُطاها المدى  فأبعد ميدانها خُطوةٌ«
                                                            

  .285على الجارم، مصطفى الأمير، البلاغة الواضحة البيان، المعاني، البديع، ص  - 1

  .337ابن هانئ، ديوان، ص  - 2

  .333المصدر نفسه، ص  - 3

  25المصدر نفسه، - 4
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فمن خلال هذا . رأى، غير أن خطاها متقاربةفقد شبه الخيل في سرعتها بأنها بعيدةٌ الم
 .التباعد، والطباق بين الكلمتين أظهر هذه الصورة بجمالية وفنية واضحة

  :و يقول في موضع آخر

» حكةٌ وبكاءض أُلفةٌ وشَتاتُ  و كذا الحب هر1»و كذا الد  

لبكاء بين الشاعر في هذا البيت صورة الحب بما فيه من مشاعر، فقد أتى بكلمتي ا
والضحكة، لأن بالأضداد تعرف الأمور وتتكشف، فالإنسان لا يشعر بطعم الفرح إلا إذا 

ظهرت الصورة .ذاق لظى الحزن، ولا يعرف قيمة دفء الألفة إلا من كوته برودة الشتات
التي أراد الشاعر إيصالها بطريقة فنية واضحة، وذلك نظرا للمحسن البديعي الذي أضفاه 

  .راج الطباق بين ضحكة وبكاء، وألفة وشتاتعلى البيت في إد

  :طباق السلب  -2-3-2

  2 .»هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا«

  .قد ظهر هذا اللون في شعر ابن هانئ

  3»ء حولك أكثر مما يرى            و ما لا يرى من جنود السما«

وهي تقاتل دون ظهورها، فما  )الملائكة(بين الشاعر في هذا البيت صورة جنود االله 
يظهر إلا صورة الجثث وهي تهوي خامدة وقد كان لكلمتي لا يرى ويرى جمالية أدت 

  .المعنى

فما ظهر من خلال هذه الأبيات أن الصورة البديعية تُضفي جمالية على الصور وتساهم 
  .    في تأدية المعنى وتوضيحه ليظهر جليا وواضحا في ذهن المتلقي

                                                            
  .59ابن هانئ، ديوان ،ص - 1

  .285، البديع، ص علي جارم، البلاغة الواضحة، البيان، المعاني - 2

  .29ابن هانئ، الديوان ،ص - 3
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  :التصريع -2-4

  1»هو أن يكون البيت مسجوعا « 

  :وقد ورد هذا اللون في شعر ابن هاني حيث يقول

» حيثُ المعشر بالح الأعداء            راءيلّةُ  الس2 »والصبر حيثُ الك  

  .ورد التصريع في كلمتي الأعداء، السيراء، وقد زاد من جمالية البيت 

  3» و كلُّ حياةٍ  إلى منتهى            ألا كلُّ آت قريب المدى «

بين الشاعر في هذا البيت حقيقة لا نفاد منها، قريبة تأتي على غفلة، وأن قدومها لا محال 
قد كان للمحسن البديعي التصريع في . منه، ذلك أن الحياة لها نهاية وهذه النهاية قريبة 

  .لبيتكلمتي المنتهى والمدى وقع على أداء المعنى وجمالية ا

  4»وبالأسمة والهندية القضب      .اليلب       ضلبيت اغابالسّاب تلفح «

وقد جاء التصريع . أقسم الشاعر في هذا البيت بالدروع الطويلة والدروع اللينة والسيوف
 .في كلمتي اليلب والقضب أدى إلى إضفاء جرس موسيقي على البيت زاد من جمالياته

  

 

  

                                                            
  .189م، ص1999مصطفيى الجويني، أوساط البلاغة العربية، دار  المعرفة الجامعية، د ت،   1
  .13ابن هاني الديوان، ص  2
  .30المصدر نفسه، ص  3
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الأندلسي يمكن  ئفي ختام هذا البحث الموسوم بجماليات الوصف في شعر ابن هان
  :استخلاص النتائج الآتية
الأندلسي فحل من فحول الشعراء، كانت له مكانة سامية بين  ئيظهر أن ابن هان

شعراء عصره فلقبوه بمتنبي الغرب، فهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة بعذوبة ألفاظه 
  .وسلاستها و رقتها و إجادة الأوصاف و بناء الصورة فقد مثل نهضة الشعر الأندلسي

 مل من علم الجمال و الاستطيقاو قد كان أش، ظهر مصطلح الجمالية كعلم قائم بذاته
و هي التي تعنى بالبحث في كل الأشياء  ،و قد احتوت الجمالية هذين المصطلحين

  .الجميلة على اختلافها
كان ،الحياتية و كذا الأدبية أما مصطلح الوصف فقد حقق لنفسه مكانة في المجالات 

ن القصائد من عنصر متغلغلا في الأشعار متضمنا في ثناياها بحيث لا تخلو قصيدة م
  .الوصف، و قد كانت له مكانة لدى شعراء الأندلس عامة و لدى متنبي الغرب خاصة

نجد أنه من بين أجود الوصافين من  .ئمن خلال دراسة و تحليل أشعار ابن هان
  .شعراء الأندلس، فقد وصف و أجاد و تنوعت أوصافه و تعددت

وصف الشاعر الأماكن الدينية، لكن وصفه لتلك الأماكن الدينية كان مجرد استطراد 
لأنه من خلال تلك المسحة الدينية التي يضفيها وصف المكان الديني، أراد أن يبرز 

  .عظمة ممدوحيه و مكانتهم في المجتمع
الأندلسي على غرار شعراء  ئاحتل وصف الطبيعة مكانة عامة في شعر ابن هان

بما تتميز به من رياض  ،ندلس فقد ألهمت الطبيعة الأندلسية الجميلة المشاعرالأ
فكان وصفه للطبيعة عبارة عن لوحات فنية بالغة  .خضراء و زهور و حقول و وديان

  .الجودة والجمال
كان لانتقال الشاعر من حياة البادية إلى حياة المدينة بما فيها من قصور و معالم 

  .وقبابها العاليةه، حيث أنه وصف القصور بجمالها و زخارفها أثره الواضح في شعر
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اء على الأحبة و البك،لقدماء في الوقوف على الأطلال على نهج ا ئسار ابن هان
الذين ولى عهدهم و لم يبق منه إلا الأثافي و المعرصات التي ألهبت رؤيتها فؤاده 

  .ودمته واصفا من كانوا بها و كيف أضحت اليوم
لأندلس بلا حضارة و ترف كثر فيها اللهو و المجون و توجه الشعراء إلى بما أن ا

فقد أجاد ابن هانئ وصف الخمرة و قد مازج بين وصف . مجالس الأنس و الشراب
و النشوة التي تحدثها تلك الخمرة ، ها و وصف الطبيعة و ألوان الزهورنللخمرة بلو

  .التي تمتلئ بها الأقداح
بها الأندلس من حروب، فقد كان وصف المعارك حاضرا نظرا للظروف التي مرت 

د احتل الفرس المكانة الأولى في شعره وقبما فيها من وصف للحيوان،  في أشعاره،
إلى غيره من الحيوانات كالناقة و لأنه هو رمز للفروسية و القوة و البسالة بالإضافة 

تكن في شكل قصائد  كما وصف السيف و الرمح و الدرع غير أن أوصافه لم. الحمامة
  ,مستقلة ولكنها جاءت في ثنايا أشعاره

فقد  ،وصف ابن هانئ الشخصيات و كانت هذه الأخيرة واضحة جلية في جل أشعاره
  .وصلت أوصافه للشخصيات حدا من المبالغة نظرا لعقيدته الإسماعيلية

و التقرب منهم و نيل  شعراء البلاطفوصفه للشخصيات و الإجادة بها كمدح 
  .عطاياهم

تتسم أشعار ابن هانئ بجماليات الصورة البيانية جاءت صورة مزاوجة بين 
و قد كانت الطبيعة حاضرة في جل  ،اتالمحسوس و الملموس و الجمع بين المتباعد

الأبيات فإذا شبه دماء الأعداء شبهها بالخدود و إذا ذكر الخمرة ذكر أنواع الزهور و 
الصور منسجمة بأسلوب بياني جمالي مؤدي للفكرة و كأنه رسام يرسم لوحة قد كانت 

  .لعيانلتظهر 
لكن تلك . للصورة البيانية و الصورة البديعية جمالية مضفاة على أشعارهكان 

الصورة لم تضف على الأبيات طلاسم بل كانت بسيطة فيها من الجمالية و من إبراز 
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العقد بجرس  حباتوتوضيحه في الذهن، فقد كانت كلمات أبياته منسوجة نسج للمعنى 
  .موسيقي يطرب النفس و يوصل إليها المعنى

لأنه وصف . فجل أشعاره أوصاف ئيظهر أن للوصف مكانة جلية في شعر ابن هان
كل ما وقعت عليه عينه و جسدها بأسلوب جمالي و كأنها لوحة فنية للرسام، و قد 

غير أن الوصف لم يختص به هذا الشاعر . يعة حاضرة في كل من أبياتهكانت الطب
من حافز، دفع بالشعراء إلى الوصف، فأوصافه  وحده وإنما ما كان لطبيعة الأندلس
       . كانت بسيطة بأسلوب واضح و جمالي
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  .برواية ورش عن نافع، ن الكريمآالقر -

   .المصادر: أولا

دار الجيل للنشر و التوزيع ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق .1
 .دط، دت، 2ج، لبنان، بيروت، والطباعة

، العلمية دار الكتب، تح عباس عبد الساتر، الشعر عيار، العلوي اابن طباطب .2
  .دط، دت، لبنان، بيروت

، صيدا، العصرية منشورات المكتبة، محمد اليعلاوي، هلال العسكري وأب .3
   .دط، دت، بيروت

دار المعرفة للطباعة والنشر ، ديوان ابن هانئ الأندلسي، حمدو أحمد طماس .4
  .م 2005-ه1426، 1ط، والتوزيع

  .دط، دت، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تع زرور، العلوممفتاح ، السكاكي .5
، قاهرة، مكتبة الخانجي، تح محمد شاكر، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني .6

 . دط، دت

  .المراجع العربية: ثانيا

، عصر الطوائف، القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، آزاد محمد كريم الباجلاني .7
 .م2013 -ه1434، 1ط، للنشر و التوزيع دار غيداء

المركز الثقافي ، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، الأزهر الزناد .8
 .1992، سبتمبر، أيلول، 1ط، بيروت، دار بيضاء، للنشر و التوزيع

دار التنوير للطباعة و ، مدخل إلى علم الجمال و فلسفة الفن، أميرة حلمي مطر .9
 .2013، 1ط ،قاهرة، مصر، النشر
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، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر، مدخل إلى علم الجمال، سيدى محمد ولديب .10
 .دط، دت

 .م2009، 1ط، )السرد، الخطاب، المحتوى(، علم السرد، الصادق قسومة .11
دار الكتب و ، أدب القيروان في عهد الأغالبة و الفاطميين، طه خليفة حجازي .12

 .2012، دط، الوثائق القومية
ديوان المطبوعات ، خطاب الجمالية و الفن عبر التوجيه الفلسفي عبد الحميد .13

 .م2011، دط، الجامعية
، نشر و توزيع و طباعة، دار الأفاق العربية، علم البيان، عبد العزيز عتيق .14

 .م2006- ه1427، 1ط، مدينة نصر قاهرة
دار النهضة العربية ، كتاب المعاني و البيان و البديع، عبد العزيز عتيق .15

 .دط، دت، بيروت، اعة و النشر و التوزيعللطب
الأسس الجمالية في النقد الأدبي عرض و تفسير و ، عز الدين إسماعيل .16

 .م1992-ه1412، دط، قاهرة، الطبع و التوزيع، دار الفكر العربي، مقارنة
دار ، البديع، المعاني، البيان، البلاغة الواضحة، علي الجارم و آخرون .17

 .دط، دت، المعارف
دار الصفاء للنشر و ، فلسفة الفن و علم الجمال، شناوي آل واديعلي  .18

 .2012، 1ط، التوزيع
الوافي في تاريخ الأدب العربي في الأندلس و ، عمر إبراهيم توفيق .19

 .م2012-ه1433، 1ط، دار الغيداء للنشر و التوزيع، موضوعاته و فنونه
، لم للملاييندار الع، تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، عمر فروخ .20

 .م1981-ه1414، 4ط، لبنان، بيروت
، عالم الكتب للنشر و التوزيع، التصور الجمالي في القرآن، عيد سعيد يوسف .21

 .م2012، 1ط
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دار المعتز ، جماليات الشعر العربي على مر العصور، عيسى إبراهيم السعدى .22
 .م2009-ه1429، 1ط، عمان، الأردن، للنشر و التوزيع

 .دط، قاهرة دت،، دار النهضة العربية، سيكولوجيا الشخصية، غنيم سيد .23
، الانتشار العربي، بلاغة المكان قراءة مكانية النص الشعري، فتحية كحلوش .24

 .م2008، 1ط، لبنان، بيروت
، دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر، علم الجمال و قضاياه، محجوب حضر .25

 .م2006، 1ط
في الشعر العربي دراسة جمالية دار  الأطلال، حجازي، محمد عبد الواحد .26

 .م2001، 1ط، الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع
المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط ، محمد عبيد صالح السبهاني .27

، 1ط، قاهرة، مدينة نصر، نشر و توزيع و طباعة، دار الأفاق العربية، الخلافة
 .م2007-ه1428

المكان في الشعر الأندلسي من عصر ، ر الطربوليمحمد عويد محمد ساي .28
المملكة ، دار رضوان للنشر و التوزيع، المرابطين حتى نهاية الحكم العربي

 .م2012-ه1433، 1ط، الأردنية
محاولة تنظيرية و (مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم ، محمد مرتاض .29

، دت، بن عكنون الجزائر، الساحة المركزية، تطبيقية ديوان المطبوعات الجامعية
 .دط

دار ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة .30
 .م1962، دط، قاهرة، المعارف

علم ، علم البيان، علم المعاني، مدخل إلى البلاغة العربية، يوسف أبو العدوس .31
 -ه1427، 1ط، الأردن، عمان، دار المسيرة للنشر و الطباعة و التوزيع، البديع
 .م2007
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  .ترجمةمالمراجع ال: ثالثا

التنوير للطباعة و النشر و ، غادة الإمام، جماليات الصورة، جاستون باشلار .32
 .م2010، 1ط، لبنان، بيروت، التوزيع

 .دت، 1ط، تر السيد إمام، قاموس السرديات، جيرالد برنس .33
، الرومانسيةموسوعة المصطلح النقدي المأساة الجمالية و ، عبد الواحد لؤلؤ .34

 .دت، 32ط، المجاز الذهني المؤسسة العربية للدراسات و النشر

 .القواميس: رابعا

-ه1410، 1ط، 11م، لبنان، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور .35
 .م1990

 .دط، دت، ساحة رياض الصلح، مكتبة لبنان، محيط المحيط، بطرس البستاني .36
، دار الكتب العلمية، عيون السودباسل : تح، أساس البلاغة، الزمخشري .37

 .م1998-ه1419، 2ج، لبنان، بيروت
، بيروت، دار المشرق، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، صبحي حموي .38

 .م2001، 2ط، لبنان
 .دط، دت، لموقعي أم الكتب و الدرر السينية، قاموس المحيط، الفيروز بادي .39
دار الفكر ، تح علي يسرى، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الزبيدي .40

 .م1994- ه1414، 14م) باب اللام(، للطباعة و النشر و التوزيع
، 1ط، لبنان، بيروت، دار المشرق، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة .41

 .م2003
 .م2003، 40ط، لبنان، بيروت، دار المشرق، المنجد في اللغة .42
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رسالة الماجستير في الأدب ، الوصف في شعره، عبد االله بن المعتز العباسي .43
 .العربي

دراسة موضوعية فنية لشعر الحرب في الأندلس خلال القرن ، فطيمة فرطاس .44
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 .م2012 -م2011، ه1433-ه1432، تخصص أدب قديم
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 .م1989- ه1409قسم الدراسات العليا فرع الأدب ، العربية

  .المجلات: سادسا

 مجلة في اللغة ، البنية السردية و الخطاب السردي في الرواية، سحر شيب .46

  .م2013، 14ع، بية و آدابهاالعر .47
 19ع ، محمد خيضر بسكرة جامعة، دورية دولية علمية، مجلة العلوم الإنسانية .48

  .م2010جوان 
أطروحة ، جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، محمد صالح خرفي .49

 .م2006- م2005، مقدمة لنيل درجات دكتوراه العلوم
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   :التعريف بالشاعر
بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي، أبو القاسم ينتهي  ئهو محمد ابن هان

  .نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة
قيل سنة و ه326سنة " سكون"تدعى  اشبيليةبقرية من قرى  ئولد ابن هان

  .كان يكني أيضا أبا الحسنو الأولى هي الأدق،و ه،320
نشأ ابن  .شاعراو أبوه إفريقي من قرية من قرى المهدية ، كان أديبا ئوهان

 الأدب، فقد كانت اشبيلية إذ ذاك قمة زاخرة بالحضارةو في أحضان العلم ئهان
  .الثقافة، فنهل منها ما نهل حتى أتم تأدبه في دار العلم بقرطبةو

كان ملما  علو كعبه في هذا المضمار، فإنهو ،ئو إضافة إلى شاعرية ابن هان
  .بعلوم أخرى من مثل علم الهيئة، ثم إنه كان حاذقا في فك المعمى

مال و لم تذكر المصادر اسمه حظوة حسنةو اشبيليةعند صاحب  ئحظي ابن هان
ذكر أن و ،غالى في أمره حتى اتهم بالزندقة أو بمذهب الفلاسفةو المجون،و إلى اللهو

  .طميين في المغربابن هانئي كان معتقدا بإمامة الخلفاء الفا
نزعة إسماعيلية بارزة حتى نقم عليه أهل المدينة  ئوتبدو في شعر ابن هان

الجزائر، فاتصل أول ما اتصل بجوهر قائد جند و فأشير إليه بالنزوح فرحل إلى إفريقية
أغدق و أثنى عليه، ثم تقرب من المعز بن المنصور إليهو المنصور الفاطمي، فمدحه

  .كان له فيه مدائح كثيرة جدا سنعرج عليها في الديوانو ،تعليه الأعطيا
وحين رحل المعز من المنصورية، قرب القيروان إلى مصر بعد أن فتحها القائد 

حين و قصد مصر لاحقا بالمعز،و عاد إلى اشبيلية فأخذ عيالهو ئجوهر، فشيعه ابن هان
  .ا عليه فقتلوهوطئ برقة نزل قوما وضافهم في مجلس أنس فقيل إنهم سكروا فهاجو

نام في و وقيل إن سبب وفاته أنه أغرق في السكر حتى خرج من تلك الديار
  .الطريق فلم يستيقظ بعدها
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مهما يكن من و وقيل إنه وجد في ساقية من سواقي برقة مخنوقا بدكة سرواله،
لهذه الدنيا عن عمر يتجاوز من السنين  ئه كانت سنة فراق ابن هان362أمر فإن سنة 

  .ثلاثينو ستة
من فحول  ئكان ابن هان« الدين بن الخطيب أما شعره فقد قال عنه لسان 

لا يشق غباره مع المشاركة و برهان البلاغة، لا يدرك شأوه،و أمثال النظمو الشعراء
  »النفوذ في فك المعمىو في اللوم

لا و ليس في المغاربة من هو في طبقته لا من متقدميهم : وقال ابن خلكان 
كانا و هو عندهم كالمتنبي عند المشارقةو متأخريهم بل هو أشعرهم على الإطلاق

 .نحب الشعرو له في المعز غرر المدائحو متقاصرين،
سلم من التكلف، مع القدرة على الإتيان باللغة و كما أن شعره تميز بالطبع،

صلوها من خلو و عاني حسن المو قوة الشكلو الجزالةو الصورة الجميلة،و السلمية
    .التكلفو البعد عن الغموضو التعقيد،

  :التعريف بالشخصيات

م، في مدينة ليكوبوليس في  204هو فيلسوف يوناني ،ولد في عام  :أفلوطين
من أهم مؤلفاته ،م،يعد افلوطين مؤسس الافلاطونية الحديثة 270مصر، وتوفي في عام 

  .الإنيادس الرابعة الثالثة، الإنيادس الإنيادس الثانية،  الإنيادس الأولى،
 .بباريس 1784 يوليو 31بلانجر، وتوفى في  1713 أكتوبر 5ولد في  :ديدروا
وكاتب  كاتب مسرحي، وهو أيضا فرنسي وموسوعي، فرنسي، وكاتب وهوفيلسوف

موسوعة الفنون والعلوم "من أب حرفي، برز بإشرافه على إصدار . وفني مقالة
رئيس تحرير أول  .التنويرمن قادة حركة . وتحرير العديد من فصوله" والحرف

  إنسايكلوبيديموسوعة حديثة، 
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ولد ) 1976ماي  26 – 1889سبتمبر 26( فيلسوف ألماني :مارتن هايدغر
،أهم إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغربية  جامعة فرايبورغ، درس في ألمانياجنوب 

بعيداً عن الأسئلة الميتافيزيقية واللاهوتية والأسئلة الإبستمولوجية، ليطرح عوضاً عنها 
 :أبرز مؤلفات مارتن .الأنطولوجيا نظرية الوجودأسئلة 
 1954يسمّى فكراً الذي  ما ،1950،دروب موصدة  1927الوجود والزمان   -

نداء الحقيقة؛ في ماهية الحرية الإنسانية  ،1961المفاهيم الأساسية في الميتافيزيقا 
  .1983نيتشه  ،1982
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  :ملخص بالعربية

زمان و مكان، شمل  الوصف فن واسع مترامي الأطراف، حاضر في كل
الحياة غير أنه تعداها وتغلغل في كل النصوص الأدبية التي أضفت له مكانة 

  . وفي الشعر الأندلسي خاصة. وأهمية بالغة فيها عامة
ومن هنا وقع اختياري على موضوع الوصف في ديوان ابن هانئ الأندلسي  

بجماليات « وقد جاء البحث موسوما  .الوصف موضوعب الشاعر نظرا لاهتمام
  .»الوصف في ديوان ابن هانئ الأندلسي

   وقد جرى تقسيم البحث إلى مدخل وفصلين خصص مدخل البحث إلى ضبط 
على إبراز تجليات الوصف في الديوان، أما ول المفاهيم، في حين ركز الفصل الأ

ما ظهر أن الوصف لاقى حضوه في  .الفصل الثاني خصص لإبراز لغة الوصف
أوصافه حاضرة في كل أشعاره بطريقة بسيطة  فقد كانتشعر ابن هانئ الأندلسي، 

   . ولغة راقية وأسلوب جمالي أدلى بالمعنى

 

Le résumé : 

La des crépitions est un art très vaste, d’une grande envergure, présent 
partout. Il ensable l’ire. Toute fois il l’a dépassé et s’est introduit dans 
tous, les tente littéraire qui l’ont valorisé généralement et dans la parsie 
d’une façon particulière .Il était un phesseamne apparent dans la poésie   
and labris don le droit du sujet de le description dans le réveil de Hani a 
cause de l’enterez porte par le poète a la descriptions la recherche s’est 
intéressée a la loyauté de le description dans le réveil  de Ibsen Hani 
l’andalous.    

La recherche est partagé en une introduction on développement et une 
conclusion introduction  un sacrée a préciser les nations alen que le premier 
chapitre est focalise sur les passage descriptif dans le réveil le second dioptre fait 
apparaitre le Léauté linguistique dans la description. trévirer cette l’étude et 
l’analyse il apparait que la description est mise en valeur daus la poésie de Ibn  
Hani car manier simple et une langue raffinée et un style très beau . 


